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المستخلص 
يهتــم البحــث بدراســة أثــر وســائل الاعــام الرقميــة في ســلوك الناخبــن، إذ تعُــد وســائل 

الاعــام الرقميــة مجموعــة مــن الوســائل الحديثة كالانترنــت ومواقــع التواصل الاجتماعــي وغيرها 

ــة، نظــراً  ــة مُمكن ــر قاعــدة جماهيري ــة ويصــل الى اك ــق الشــبكات الرقمي ــث عــن طري مــما يُب

لكــون العــالم اليــوم يعتمــد عــى هــذه الوســائل اكــر مــن الوســائل التقليديــة كالتلفــاز والراديــو 

وغيرهــا، والســبب يعــود لكونهــا باتــت امتــداداً للوســائل التقليديــة فهــي لم تلُــغِ دورهــا بقــدر 

مــا اســهمت بزيــادة تأثيرهــا بســبب مزاياهــا التــي اختــرت عامــي الزمــان والمــكان، والتأثــير 

ــف  ــل مختل ــة مــن قب ــة -الموظف ــات الرســائل الاعامي ــا هــو مــدى انعــكاس محتوي ــاط هن المن

الاطــراف السياســية- عــى ســلوك الافــراد العــام اي ردود فعلهــم تجــاه القضيــة )المحفــزة( اولاً 

ومــن اثــر هــذه القضيــة في ســلوكهم الخــاص الانتخــابي، ويــدرس الباحــث الانمــوذج البولنــدي 

ــة الشــعبوية عــى مــدى  ــة الاحــزاب اليمني ــدا بهيمن ــز بولن بعــد الانتقــال الديمقراطــي إذ تتمي

ــال، إذ  ــن الانتق ــد الاول م ــح في العق ــي الارج ــار ه ــة اليس ــت كف ــد ان كان ــن، بع ــر عقدي اخ

يــدرس الباحــث الكيفيــة التــي توظــف الســلطات مــن خالهــا وســائل الاعــام الرقميــة )دراســة 

ــى  ــاً وع ــراد عموم ــلوك الاف ــى س ــل ع ــراً بالفع ــما اذا كان مؤث ــرة( وفي ــل الهج ــا لعام توظيفه

ســلوكهم الانتخــابي خصوصــاً.

الكلــات المفتاحيــة : ازمــة الهجــرة الاوروبيــة، ســلوك الناخبــن، وســائل الاعــلام الرقميــة 

البولنديــة.

Abstract 
This research concentrate on the impact of digital media in electoral Behavior, 

digital  media  considered  as  a  group  of  modern  media  resources  such  as  the 
internet ,social  media ,etc.whose transmit through the digital  media and reaches 
to  the  largest  possible  audience base ,given that  world  today depends on these 
resources  much  more  than  the  traditional  ones  such  as  Tv  ,Radio  ,etc  .Which 
goes back into these modern recourses as an extension of the traditional media, 
whereas  these  have  not  eliminated  the  role  of  the  traditional  ones  as  much  as 
they  contributed  on  increasing  their  influence  ;because  of  it’s  characteristics 
which  shortened  the  factors  of  time  and  place  .The  required  impact  here  is  the 
genuine reflection  of media message content and it’s impact- which are hired by 
different political groups -on the individuals Behavior ;there reaction towards the 
(triggered issue )at first ,then the influence of this matter on their political Behavior 
(in  elections  .)the  researcher  takes  Poland  case  after  the  Democratic  transition, 
furthermore ,Poland known today by dominant of the far right-wing( populism )in 
almost last two decades ,after a plenty of time when the left-wing parties was the 
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ones who hold the power .The researcher tries to investigate how the governments 
use the digital media( on the immigration issue )and whether it actually effects the 
individuals  behaviour  in  general  and their  electoral  behavior  in  particular.

Keywords : The European Immigration Crisis, Electoral Behavior, 
Poland’s Digital Media.
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مُقدمة 
تزايــد دور وســائل الاعــام الرقميــة اليــوم مــع انتشــار الانظمــة الديمقراطيــة حــول العــالم، إذ اصبــح 

بإمــكان النــاس أن يختــاروا مصــادر معلوماتهــم حســبما يفضلــون مــن دون الارتبــاط بوقــت او مــكان معــن 

ومــا تخلقــه بيئــة الواقــع الرقمــي مــن افــكار للمتلقــن وســهولة توجيههــم والتأثــير عليهــم الامــر الــذي دفــع 

مختلــف الاطــراف السياســية والحكوميــة لاســتخدام المعلومــات والتقنيــة لغــرض تطويــع الافــراد وجذبهــم لمــا 

يخــدم مصالحهــا الخاصــة، وقــد عدلــت هــذه الوســائل عــى طريقــة اســتجابة الافــراد لاشــياء بمــا تعرضــه 

عليهــم مــن رســائل ويــتراوح تأثــير هــذه الوســائل امــا عــى مــدى قصــير او بعيــد بحســب القضيــة المناطــة 

والهــدف الــذي تصبــو الى تحقيقــه، ونــدرس هنــا الانمــوذج البولنــدي بعــد الانتقــال الديمقراطــي عــام 1989 

عــر دراســة اثــر وســائل الاعــام الرقميــة عــى الناخــب البولنــدي لاســيما في فــترة الحمــات الانتخابيــة ومــدى 

ــة  ــات ورســائل معين ــه مــن مــن خطاب ــة لهــذه الوســائل عــر مــا تبث اســتخدام الاحــزاب السياســية البولندي

للتأثــير عــى ســلوك الناخبــن البولنديــن.

اهداف البحث
 يهــدف البحــث الى ايجــاد الرابــط المشــترك بــن وســائل الاعــام الرقميــة وســلوك الناخبــن 

ممــن يتعرضــون لتأثــير وســائل الاعام. 

يهــدف البحــث للتوصــل الى نتيجــة فيــما يخــص ســلوك الناخــب البولنــدي الــذي يتعــرض 

محتــوى معــن مــن الوســائل الاعاميــة ودور هــذا المحتــوى والاجنــدة الموظفــة وفيــما إذا كانــت 

تحقــق اهدافهــا ام لا.

مشكلة البحث
أن تطــور البيئــة الرقميــة وزيــادة اســتخدام وســائل الاعــام الرقميــة حــول العــالم وســهولة التفاعــل 

ــاة  ــط حي ــاص وفي نم ــكل خ ــراد بش ــاة الاف ــير في حي ــهم بالتأث ــة اس ــة الرقمي ــذه المنظوم ــن ه ــال ضم والاتص

ــب  ــاة كان الجان ــف مناحــي الحي ــا في مختل ــائل بدوره ــا ارتبطــت هــذه الوس ــام، ولم ــات بشــكل ع المجتمع

الســياسي وردود فعــل الجماهــير احــد اهــم الجوانــب التــي طالهــا العــالم الرقمــي مــما يدفــع مختلــف الاطراف 

السياســية الى اســتخدام وســائل الاعــام الرقميــة للتأثــير عــى الافــراد بشــكل او بأخــر والســؤال هنــا هــل أن 

اســتخدام وســائل الاعــام الرقميــة ســيؤثر بصــورة فعليــة ودقيقــة في طريقــة تفكــير وفي ســلوك الناخبــن حــن 

يتخــذون قراراتهــم التــي تتعلــق بعمليــة التصويــت. فضــاً عــن ذلــك يطــرح البحــث ســؤالن اخريــن هــما : 

هــل تغــير رســائل المحتــوى الاعامــي الموجهــة مــن خطابــات سياســية وحمــات انتخابيــة 

واخبــار وغيرهــا نتائــج الانتخابــات؟

ــدا لاســيما في العقــد الأخــير مرتبــط  هــل أن صعــود اليمــن الشــعبوي المتطــرف في بولن
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ــة الهجــرة؟ ــز وســائل الاعــام الأوربيــة عمومــاً والبولنديــة خصوصــاً عــى قضي ــادة تركي بزي

فرضية البحث
يفــترض البحــث وجــود عاقــة مــا بــن ســلوك الناخــب في الانتخابــات وبــن مــا تبثــه وســائل الاعــام 

وخاصــة الرقميــة منهــا التــي تنــر اليــوم رســائلها مــن دون قيــود للزمــان والمــكان، لاســيما في فــترة الحمــات 

الانتخابيــة إذ توظــف الاطــراف السياســية قضيــة مــا لتحفيــز الناخــب عــى المشــاركة في التصويــت بمــا يخــدم 

مصالحها. 

منهج البحث
يســتخدم الباحــث المنهــج التحليــي عــر تحليلــه لاثــر وســائل الاعــام الرقميــة في ســلوك الناخبــن مــن 

خــال متغــيرات عديــدة فضــاً عــن اســتخدامه للمنهــج الوصفــي التحليــي.

هيكلية البحث 
يتألف البحث من مبحثن وثاثة مطالب، وهي كالآتي :

المبحث الاول : مدخل مفاهيمي في الاعام الرقمي والسلوك الانتخابي.

المطلب الاول : ماهية وسائل الاعام التقليدية والرقمية.

المطلب الثاني : مفهوم السلوك الانتخابي واهم نظرياته.

المطلب الثالث: الاعام الرقمي وأثره في سلوك الناخبن.

المبحث الثاني : الانتخابات ووسائل الاعام الرقمية في بولندا.

المطلب الاول : نظرة في الانتخابات البولندية بعد التحول الديمقراطي.

المطلب الثاني : السياسات المناهضة للهجرة ودورها في صعود اليمن المتطرف.

المطلب الثالث : وسائل الاعام الرقمية وتأثيرها عى الناخب البولندي.
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المبحث الاول 
مدخل مفاهيمي في الاعلام الرقمي والسلوك الانتخابي.

المطلب الاول : ماهية وسائل الاعلام التقليدية والرقمية. 
اولاً : الاعام التقليدي تعريفه ووسائله.

ــة الســلوكية  ــة نقــل المعلومــات والثقافــات الفكري ــه عملي يُعــرف الاعــام التقليــدي بأن

ــا  ــف بم ــدف التعري ــون( به ــة، تلفزي ــة )صحــف، مجــات، اذاع ــا عــر وســائل معين ــةٍ م بطريق

ــافي  ــاء في المجــال الســياسي او الاقتصــادي اوالثق ــار وانب ــالم وعرضــه بصــورة اخب يحــدث في الع

ــت  ــا في الوق ــا واتجاهاته ــا وميوله ــة الجماهــير وروحه ــي لعقلي ــير الموضوع ــيره، وهــو التعب وغ

ــه عــى  ــما بتعريف ــاول الاعــام عــى شــقن اوله ــا تنت ــيراً م ــات الانســانية كث نفســه.1 ان الادبي

ــراد  ــن الاف ــائل ب ــكار والرس ــق والاف ــات والحقائ ــادل المعلوم ــة تب ــال اي عملي ــة اتص ــه عملي ان

ــا  ــة، ام ــط للثقاف ــل الاســاسي او الراب ــه الناق ــا عــى ان ــات، إذ يكــون دور الاتصــال هن والجماع

ــة  ــات عملي ــن مُخرج ــرج م ــي او مخ ــج الاعام ــى المنت ــام بمعن ــر الى الاع ــاني فينظ ــق الث الش

الاتصــال بمــا تحــوي مــن معلومــات واراء وافــكار ورســائل ومضامــن الانشــطة والاحــداث وهنــا 

يكــون الاعــام جــزءاً مــن الثقافــة او هــو الثقافــة نفســها. 2 وفي كل الاحــوال أن عمليــة الاتصــال 

تفــترض وجــود بيئــة حاضنــة لعمليــة الاتصــال كي تقــوم وســائل الاعــام بعملهــا ولغــرض حــدوث 

العمليــة بــن المرســل والمتلقــي ولغــرض تحقيــق تغذيــة راجعــة، والاعــام ليــس الا نتيجــة مــن 

نتائــج عمليــة الاتصــال اي انــه جــزء مــن العمليــة وليــس الــكل ويهــدف الى اطــاع المتلقــي عــى 

حــدثٍ مــا عــر اســتخدامه لوســائلٍ عديــدة.3 وتعــدد وســائله التــي تخاطــب الجمهــور بصــورةٍ 

مؤثــرة وغــير مبــاشرة )اي عــن بعــد( واهمهــا: 4

الكتــاب المطبــوع : تنامــى دور الكتــب بعــد اخــتراع الطباعــة الا انــه يمتــاز ببطــئ انتاجــه . 1

ــكار  ــير القناعــات والاف ــن غــيره عــى مســتوى تغي ــاً م ــر عمق ــره اك وانتشــاره رغــم ان اث

لكنــه محــدود التــدوال بــن فئــة محــددة وهــو وســيلة بريــة تخاطــب العــن مــن دون 

باقــي الحــواس، ويعــد عــالي التكلفــة مقارنــةً بغــيره مــن الوســائل كالصحيفــة الا انــه وســيلة 

قابلــة للتــداول المســتمر عكــس الصحــف التــي يتــم تداولهــا لاوقــات محــدودة. 

الصحــف المطبوعــة : وهــي مــن اقــدم وســائل الاعــام الجماهيريــة مــن بعــد الكتــب ومــن . 2

خصائصهــا انهــا دوريــة الصــدور يوميــاً او اســبوعياً وهــي متاحــة لجميــع القــراء ومتنوعــة 

ــاب  ــح الخط ــد نج ــا، وق ــت صدوره ــع وق ــن م ــاصرة تتزام ــا مع ــج قضاي ــوى، وتعال المحت

1 اساء لقيقط، سلامي اسعيداني، »وسائل الاعلام التقليدية في ظل زمن المكاشفة«، مجلة المجتمع والرياضة، جامعة عبد الحميد 

مهري )الجزائر(، العدد )2(، 2021، ص 324.

2 فاروق ابو زيد، الاعلام والديمقراطية، عالم الكتب، القاهرة، 2010، ص62.

3 حارث عبود، مزهر العاني، الاعلام والهجرة الى العصر الرقمي،دار الحامد، الاردن، 2015، ص.ص 21-19.

4 المصدر السابق، ص.ص 37-26.
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ــرة  ــت عاب ــة اكــر وبسرعــة قياســية وبات ــا بالوصــول الى قاعــدة جماهيري الاعامــي بفضله

ــائر  ــى س ــف ع ــت الصح ــد هيمن ــا وق ــة ظهوره ــة في بداي ــت محلي ــد أن كان ــدود بع للح

ــة اخــرى. ــة قــرون مــن دون ان تنافســها اي وســيلة جماهيري وســائل الاعــام لحــوالي ثاث

وكالات الانبــاء : وهــي احــدى وســائل الاعــام الســمعية-البرية ومهمتهــا بحــث وتقــي . 3

ــار  ــذه الاخب ــث ه ــرض ب ــا لغ ــال به ــائل الاتص ــف وس ــد مختل ــم تزوي ــن ث ــار وم الاخب

ــود تأسيســها الى  ــة، ويع ــة والعالمي ــة والاقليمي ــة والدولي ــوكالات المحلي ــا ال ــا ومنه وتداوله

القــرن التاســع عــر، امــا في الوقــت الحــالي فــأن معظمهــا تمــارس عملهــا عــن طريــق البــث 

المبــاشر للجمهــور عــر الانترنــت، ويمكــن عدهــا جهــازاً اعاميــاً قائمــاً بذاتــه وذو قــدرة عــى 

التواصــل مــع الجماهــير بصــورة مبــاشرة مــن خــال مواقــع هــذه الــوكالات. 

الســينما : تعــود نشــأتها الى القــرن التاســع عــر وتعــد وســيلة ســمعية-برية ويتعاظــم . 4

اثــر الرســالة التــي تنقلهــا مــن الناحيــة الواقعيــة ومــن ثــم مــن الناحيــة الجماليــة والاقناعية 

امــا كبيئــة اتصاليــة فهــي بيئــة فرديــة )مثــل الكتــب( ام مهمتهــا فهــي ادبيــة اكــر مــما هــي 

ــي الا ان دورهــا  ــأن تأثيرهــا الاعامــي اضعــف مــن تأثيرهــا الثقــافي والفن ــذا ف ــة، ل اعامي

ازداد بشــكلٍ ملحــوظ بعــد ان تــم توظيفهــا لغــرض توثيــق وترســيخ ونقــل الافــكار بعــد 

الحربــن العالميتــن الاولى والثانيــة. 

ــة . 	 ــة وتجاري ــة وثقافي ــواد اخباري ــود لم ــم ومقص ــار منظ ــي انتش ــة ه ــة : أن الاذاع الاذاع

ــث  ــا الب ــي يغطيه ــق الت ــد بالمناط ــت واح ــتمعن في وق ــا المس ــا، يلتقطه ــة وغيره وتعليمي

ــادي في  ــوذجٍ اح ــيرة نم ــة اس ــت الاذاع ــد بقي ــط، وق ــمعية فق ــيلة س ــي وس ــي وه الاذاع

ــائل.  ــذه الرس ــع ه ــل م ــى التفاع ــي ع ــدرة المتلق ــن دون ق ــال م الاتص

التلفزيــون : هــو الوســيلة الاعاميــة الاولى التــي جمعــت مــا بــن نقــل الصــوت والصــورة . 	

ــى ان  ــادراً ع ــل ق ــاً ب ــروءاً ومرئي ــموعاً ومق ــر مس ــح الخ ــعة، إذ اصب ــافات شاس ــر مس ع

يخاطــب الافــراد والجماعــات، وبــات مــن اكــر الوســائل المؤثــرة عــى الجماهــير في القــرن 

العريــن الا انــه عمليــة الاتصــال فيــه احاديــة ذات دورٍ محــدود فالمســتقبل هــو متلقــي 

ســلبي لا يملــك الحــق في التفاعــل مــع الرســائل. 

ثانيا : الاعام الرقمي مفهومه ووسائله.
ــدي في  ــام التقلي ــع الاع ــترك م ــام يش ــن الاع ــد م ــوع جدي ــو ن ــي ه ــام الرقم ان الاع

المفهــوم والمبــادئ العامــة والاهــداف الا انــه يتميــز عنــه بكونــه يســتند عــى ميــزة مــن ميــزات 

الاعــام الحديــث وهــي الدمــج بــن جميــع وســائل الاعــام التقليديــة، ويتلخــص هدفــه بأيصــال 

ــيراً، فضــاً عــن  ــزاً وتأث ــر الطــرق تميي ــر وباك ــر عــدد ممكــن مــن الب ــوب لاك ــوى المطل المحت
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ذلــك فــأن مفهــوم الاعــام الرقمــي يشــير الى طــرق حديثــة لاتصــال في البيئــة الرقميــة، لــذا فــأن 

البيئــة الرقميــة تســمح لافــراد والمجموعــات بــأن يقومــوا بايصــال اصواتهــم واصــوات مجتمعهم 

الى العــالم.	 ان الاعــام الرقمــي نشــأ بعــد تطــور شــبكة الانترنــت وتعــود فكرتــه الى ســتينيات 

ــة او هجمــة  ــة )البنتاغــون( وقــوع كارث ــاع الامريكي ــا توقعــت وزارة الدف القــرن المــاضي عندم

نوويــة تــؤدي الى تعطيــل الاتصــالات، لــذا كُلــف مجموعــة مــن الباحثــن لحــل هــذه المشــكلة 

 International في حــال حدوثهــا واقــترح هــؤلاء تكويــن شــبكة انترنــت مشــتقة مــن المصطلــح

Network اي الشــبكة العالميــة وهدفهــا هــو وصــل مايــن مــن اجهــزة الحاســوب مــع بعضهــا 

في معظــم انحــاء العــالم، ســواء كان مالــي هــذه الاجهــزة افــراداً ام دوائــراً حكوميــة ام جامعــات 

او اي ممــن يمتلكــون اجهــزة شــخصية متصلــة بالانترنــت.	 ويُعــرف الاعــام الرقمــي عمومــاً عــى 

انــه مجموعــة مــن الاســاليب والانشــطة الرقميــة الجديــدة التــي تمكنــت مــن انتــاج المحتــوى 

ــة  ــت بصــورة عملي ــة بالانترن ــة المتصل ــه مــن خــال الاجهــزة الالكتروني الاعامــي ونــره وتلقي

تفاعليــة بــن المرســل والمســتقبل.7 تتعــدد التســميات التــي اطلقــت عــى الاعــام الرقمــي إذ لم 

يتفــق الباحثــن عــى تســمية معينــة وانمــا وضعــوا عــدة تســميات تــترادف مــع مصطلــح الاعــام 

الرقمــي، ومــن ابرزهــا مــا يــي : 8

ــل . 1 ــن المرس ــال ب ــلوب الاتص ــأني في اس ــج آلاني والمت ــة الدم ــو عملي ــي : ه ــام التفاع الاع

والمســتقبل ومحــور الدمــج هــو المحتــوى او الرســالة وهدفــه ايصــال فكــرة معينــة والاقنــاع 

بهــا.

الاعــام الالكــتروني : هــو نــوع مــن انــواع الاعــام الــذي ينشــط في فضــاء افتراضي ويســتخدم . 2

الوســائل الالكترونيــة كأدوات لــه تُــدار مــن قبــل دول ومؤسســات وافــراد عــر امكانيــات 

مختلفــة تتبايــن حســب نــوع المســتخدم وهدفــه مــن الاســتخدام، ويمتــاز بسرعــة انتشــاره 

وقلــة تكلفتــه وشــدة تأثــيره. 

ــة الاتصــال . 3 ــن الحواســيب وعملي ــا ب ــوع مــن الاعــام يدمــج م اعــام المعلومــات : هــو ن

ــا.  ــات ويندمــج معه ــا المعلوم ــث يســتغل تطــور تكنولوجي ــور نظــام اعامــي حدي بفضــل ظه

5 علي خليل شقرة، الاعلام الجديد : شبكات التواصل الاجتاعي، ط1، دار السلامة للنشر والتوزيع، عان، 2014، ص 52.

6 المصدر السابق، ص.ص 50-48.

7 فاضل محمد البدراني، الاعلام الرقمي في عصر التدفق الاخباري، ط1، منتدى المعارف، بيروت-لبنان، 2017، ص 11.

8 وسام فاضل راضي، مهند حميد، الاعلام الجديد: تحولات اتصالية ورؤى معاصرة، ط1، دار الكتاب الجامعي، الامارات، 2017 ، 

ص 81-80.
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المطلب الثاني : مفهوم السلوك الانتخابي واهم  نظرياته. 
اولاً : مفهوم السلوك الانتخابي

ــه طريقــة للتــرف او هــو طريقــة اســتجابة الافــراد  يعــرف الســلوك الانتخــابي عــى ان

لعــدة متغــيرات فســلوك الانســان يعــر عــن مجموعــة مــن الترفــات التــي تتكــون بتأثــير ثقــافي 

وعاطفــي وقيمــي واخاقــي او بتأثــير عوامــل اخــرى كالنفــوذ والاقنــاع والاكــراه ومــا الى ذلــك، 

فالســلوك اذاً هــو كل انــواع الافعــال الممكنــة التــي مــن الممكــن ان يقــوم الانســان بهــا اســتجابة 

ــاط  ــير الى نش ــه يش ــلوك الا ان ــات الس ــد تفرع ــو اح ــاً ه ــياسي عموم ــلوك الس ــا، والس ــر م لام

الافــراد والجماعــات وفاعليتهــم في اشــغال ادوار اجتماعيــة معينــة يســهمون بموجبهــا في عمليــة 

تنظيــم حيــاة المجتمــع وتحديــد مراكــز الســلطة والقــوى فيــه ومــن ثــم بتنظيــم العاقــة بــن 

القيــادات والمجتمــع.9 امــا الســلوك الانتخــابي فهــو احــد اشــكال الســلوك الســياسي الــذي يهتــم 

بتفســير وتحليــل والاجابــة عــن كيــف ولمــاذا ولمــن يصــوت الناخــب او يــدرس الاســباب التــي 

تدفــع الافــراد الى المشــاركة في الانتخابــات او الاســباب التــي تدفعهــم الى العــزوف عــن المشــاركة 

ــاً يعكســان  ــن الســلوك الســياسي لان كاهــما عموم ــد الســلوك الانتخــابي جــزءاً م ــا. 10 يع به

فعــاً سياســياً يبــدر عــن الافــراد تجــاه قضيــة سياســية معينــة الا ان الســلوك الانتخــابي يختلــف 

عــن الســياسي كونــه  يختــص بدراســة عمليــة الانتخــاب ومــا يتعلــق بهــا مــن ســلوك انتخــابي 

ــابي  ــلوك الانتخ ــدد دلالات الس ــات، وتتع ــج الانتخاب ــؤ بنتائ ــم التنب ــن ث ــت وم ــاط التصوي وانم

فمــن الناحيــة السياســية يعــد التصويــت الشــكل التقليــدي للمشــاركة السياســية بصــورةٍ فرديــة، 

امــا مــن الناحيــة النفســية فيهــدف الســلوك الى اشــباع حاجــة الناخــب الطبيعيــة في بحثــه عــن 

ــه  ــن في نفس ــه الكام ــن قلق ــب م ــرر الناخ ــيلة تح ــس الا وس ــت لي ــتقرار فالتصوي ــن والاس الام

وتســاعده عــى التخلــص منــه لاســيما في ظــل ســيادة حالــة مــن عــدم الاســتقرار الســياسي، امــا 

ــة  ــة او وحــدة اجتماعي ــن الى جماع ــماء الناخب ــى انت ــات ع ــو اثب ــة فه ــة الاجتماعي ــن الناحي م

يؤثــرون ويتأثــرون بهــا، امــا مــن الناحيــة العقانيــة فالســلوك الانتخــابي هــو دلالــة عــى ســعي 

ــدرج  ــي تن ــك الاهــداف الت ــى تل ــة او حت ــم الشــخصية او الجماعي ــق مصالحه ــراد الى تحقي الاف

ــارة  ــح والخس ــابات الرب ــن حس ــلة م ــع لسلس ــرد يخص ــلوك الف ــة، فس ــة العام ــن المصلح ضم

ــذا ليــس  بهــدف تحقيــق اكــر قــدر مــن المنافــع ومــن ثــم تجنــب اكــر قــدر مــن الخســارة ل

مــن المســتبعد أن يتغــير او يتقلــب ســلوك الناخــب عــى طــول النــماذج الانتخابيــة مــا دامــت 

ــة  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــة والمجتمعي ــماء( والعقائدي ــولاء والانت ــخصية )ال ــه الش خصائص

والسياســية عرضــة بدورهــا الى التغيــير. 11

9 محمود عبد الرحيم اليازوردي، السلوك السياسي والرأي العام، ط1، الاردن، دار اليازوردي، 2020، ص21،15.

10 المصدر السابق، ص25،24.

11 شاعة محمد، » التحليل العلمي للسلوك الانتخابي : مدخل مفاهيمي ونظري«، مجلة البحوث السياسية والادارية، العدد 9 ، 

جامعة محمد بوضياف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، كانون الاول/ ديسمبر، 2016، ص47،46.
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ثانياً : نظريات تفسير السلوك الانتخابي. 
يمكــن القــول ان هنــاك ثاثــة نمــاذج رئيســة وضعهــا علــماء الاجتــماع منــذ عــام 1940 

لفهــم وتفســير الســلوك الانتخــابي، وهــي كالآتي : 12

1 . :)Socialogical model of voting behavior( نظريــة النمط الاجتماعــي السوســيولوجي

ــية في  ــات السياس ــدى اول المؤسس ــد اح ــة وتع ــة الكولومبي ــه المدرس ــوذج وضعت ــو نم ه

ــدد  ــتخدامها لع ــر اس ــن ع ــلوك الناخب ــاً لس ــت إنموذج ــاً إذ قدم ــية عالمي ــوم السياس العل

ــال  ــن خ ــلوك الناخب ــع س ــسرت دواف ــابي وف ــلوك الانتخ ــة للس ــات الاحصائي ــن الدراس م

ــة  ــة. 13 اســتخدمت هــذه النظري ــه يعــود الى اســباب اجتماعي ــة التصويــت عــى ان عملي

ــلوك  ــيرها لس ــا وتفس ــن فاعليته ــق م ــلوب للتحق ــتبيان كأس ــام 1940 الاس ــا ع في مطلعه

الناخبــن واخــذت الانتخابــات الرئاســية الامريكيــة انموذجــاً للتحليــل وركــزت عــى الاليــات 

النفســية وعــى اثــر وســائل الاعــام والدعايــة عــى ســلوك عامــة الافــراد إذ  تلخــص هدفهــا 

بدراســة اثــار تعــرض الافــراد او الناخبــن للعوامــل الاجتماعيــة المحيطــة بهــم، والــدور الــذي 

ــت الى ان  ــن، وتوصل ــت مع ــرار تصوي ــن الى ق ــى يصــل الناخب ــام حت ــائل الاع ــه وس تؤدي

الناخــب يمكــن ان يغــير رأيــه وخيــاره بتقســيمها للناخبــن الى ثاثــة مجاميــع اولهــا تشــمل 

اولئــك الذيــن قامــوا بالاختيــار مســبقاً الى مــن ســيدلون باصواتهــم، وثانيهــا اولئــك الذيــن 

قامــوا بالاختيــار خــال عمليــة اتفــاق الاحــزاب السياســية وتشــكيل الائتافــات، امــا ثالثهــا 

فشــملت اولئــك الذيــن قامــوا باختيــار الى مــن ســيدلون باصواتهــم بعــد مرحلــة متقدمــة 

مــن بــدء الحملــة الانتخابيــة، ومــن هنــا تلخــص الافــتراض الاســاسي لهــذه النظريــة عــى ان 

فعــل التصويــت هــو فعــل فــردي يتأثــر بصــورة اساســية بشــخصية الناخــب نفســها ومــدى 

ــائل  ــير وس ــل الى ان تأث ــة توص ــذه النظري ــي له ــتنتاج التحلي ــام، الا ان الاس ــه لاع تعرض

ــم  ــير الحاس ــن التأث ــبي في ح ــير نس ــو تأث ــت ه ــن في التصوي ــرارات الناخب ــى ق ــام ع الاع

منــاط بالانتــماءات الاجتماعيــة والولائيــة لهــؤلاء الناخبــن او الافــراد.14

ــع . 2 ــة )Psychosocial Model of Voting Behavior( : يرج ــية الاجتماعي ــة النفس النظري

ــات  ــال الانتخاب ــوحات خ ــرت مس ــي اج ــغان الت ــة ميش ــة الى جامع ــذه النظري ــل ه اص

الامريكيــة الرئاســية 1948 وحللــت نتائجهــا في كتــاب )الشــعب ينتخــب رئيســاً( لمؤلفيهــا 

كامبــل وكان 2	19، وبالرغــم مــن كــون هــذه الدراســات المســوحية تندرج ضمن الدراســات 

12 Eduardo Munoz, “ Modeling Electrol Psychology : Understanding Voting Behavior in the 21 
Century”, Journal of Mexican political and Social Sciences, vol )245(,  National Autonomous 
University of Mexico, 2021, p 471.
13 Ibid, p 471.
14 Rui Antunes “Theoretical Models of Voting Behaviour”, Article based on a Chapter of the 
auther’s Doctoral Thesis presented to the University of Coimbra in a title “Party Identification and 
Voting behavior: structural factors, attittudes and changes in voting”, politc institute of coimbra- 
Higher education school of Coimbra, 2010, p.p 147-146.
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الانتخابيــة الامريكيــة الوطنيــة )ANES( الا انهــا تعــد مرجعــاً في دراســة الســلوك الانتخــابي 

النفسي-الاجتماعــي، وعــر عــدة مؤثــرات، وهــي : 	1

أ- التحــزب او الانتــماء الحــزبي )Partisanship( : يقــوم هــذا النمــوذج عــى أن الســلوك 

الانتخــابي للناخبــن قائــم عــى حقيقــة تحــزب الافــراد فالامــر يشــابه فكــرة التنشــئة الاجتماعيــة 

الاســتباقية التــي تؤثــر فيــما بعــد بتحديــد مواقــف وردود فعــل الافــراد إذ يختــار هــؤلاء جماعــة 

ينتمــون اليهــا، وتكتســب الحزبيــة مــن خــال عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة التــي تتأثــر بدورهــا 

ــن  ــكل م ــو ش ــه ه ــراد ب ــعر الاف ــذي يش ــزبي ال ــماء الح ــرآن، فالانت ــاء والاق ــم الاسرة والزم بقي

اشــكال الهويــة الاجتماعيــة. 

ب- مســار او سلســلة الســببية )Funnel of Causality( : يوضــح هــذا الانمــوذج العاقــة 

بــن المتغــيرات التــي تدخــل ضمــن تعريــف الســلوك الانتخــابي وهــي سلســلة تفــسر الحوافــز 

التــي تدفــع الناخبــن للتصويــت بالصــورة التــي يصوتــون بهــا، او هــي سلســلة الاحــداث التــي 

تحفــز الناخــب ليصــل الى قــراره النهــائي وهــذه الحوافــز هــي امــا عوامــل طويلــة المــدى )عوامــل 

اجتماعية-اقتصاديــة، عوامــل تأريخيــة، عوامــل تتعلــق بقيــم الافــراد وتوجهاتهــم وانتماءاتهــم 

ــة، الاداء  ــة، المرشــحن، الحمــات الانتخابي ــا معين ــة( او عوامــل قصــيرة المــدى )قضاي الاجتماعي

ــة والاصدقــاء( وبحســب تفســير هــذا النمــوذج فــأن خصائــص  الحكومــي، تأثــير محيــط العائل

التحــزب هــي ســايكولوجية واجتماعيــة، إذ يــرى هــذا المســار التحــزب كنتيجــة لمجموعــة مــن 

العوامــل الابتدائيــة وعوامــل طويلــة المــدى ومــن ناحيــة اخــرى يقلــل هــذا الانمــوذج مــن آثــر 

المتغــيرات القصــيرة المــدى عــى ســلوك التصويــت.

ج- عوامــل طويلــة وقصــيرة المــدى )Proximal and Distal Factors( : ان حــدوث 

التغــيرات في العوامــل الطويلــة المــدى يمكــن أن يــؤدي الى تغــيرات في تحديــد انتــماءات )الهويــة 

الاجتماعيــة( للناخبــن، الا ان التغــيرات التــي تؤثــر عــى تحديــد هويــة انتماءاتهــم هــي نــادرة 

وغالبــاً مــا تحــدث كــرد فعــل عــى احــداث ذات تأثــير كبــير، اذ يشــير النمــوذج الى أن التغــيرات 

في الــولاء للحــزب تحــدث عــى المســتوى الفــردي حــن يطــرأ تطــور في الوضــع الاجتماعــي للفــرد 

)مثــل تغــير منطقــة الاقامــة، تغيــير وظيفــي، الحالــة الاجتماعيــة كالــزواج وغــيره( او حــدوث 

تغــيرات اوســع نطاقــاً اي تغــيرات في النظــام الســياسي )كتغــير النظــام الســياسي خاصــة نهايــة 

ــاد الاوروبي  ــمام الى الاتح ــة كالانض ــا الرقي ــص دول اوروب ــما يخ ــة وفي ــة الديكتاتوري الانظم

وانفــكاك الاتحــاد الســوفيتي( وهــو مــا يعــد تغــيراً سياســياً كبــيراً ومؤثــراً الا أن تغــيرات كهــذه 

نــادرة الحــدوث نســبياً وبالرغــم مــن ان التغــيرات عــى المســتوى الشــخي لافــراد تحتــاج الى 

جهــد خــاص منهــم الا ان التغــيرات السياســية لا تحتــاج الى جهودهــم الشــخصية بصــورة مبــاشرة 

وتكــون التغــيرات السياســية ذات تأثــير اسرع واكــر عــى تغــير ســلوك الناخبــن. 
15 Ibid, p.p. 156-153. 
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نظريــة الخيــار العقــاني )Theory Choice Rational The( : تعــود جــذور هــذه النظريــة . 3

الى خمســينيات القــرن العريــن الا ان تطورهــا الحقيقــي كان قــد بــدا ملحوظــاً في 

التســعينيات، وتعــد مــن المداخــل النظريــة الحديثــة في الدراســات السياســية، ومــن ابــرز 

ــة  ــه )نظري ــة في كتاب ــادي للسياس ــل الاقتص ــس التحلي ــع اس ــز إذ وض ــوني دوان ــا انت رواده

ــج عــن  ــة( ويتلخــص اساســها في ان قــرار الناخــب بالتصويــت نات ــة في الديمقراطي اقتصادي

ــة  ــة أن العوامــل الاقتصادي ــرى النظري ــه الشــخصية، إذ ت ــاً لمصلحت ــة وفق حســابات عقاني
ــن. 	1 هــي المحــرك الاســاسي لقــرارت تصويــت الناخب

المطلب الثالث : الاعلام الرقمي وآثره في سلوك الناخبين
لمــا كانــت الانتخابــات هــي احــد اهــم فــروع المشــاركة السياســية، فــأن المشــاركة هــي 

روح الديمقراطيــة فهــي التــي تســوغ قبــول الانســان ان يكــون مُنقــاداً وان يطيــع الســلطة التــي 

ــار هــذه الســلطة امــا بصــورة مبــاشرة او غــير  تحكمــه، وبالمقابــل فهــي تجعلــه مشــاركاً باختي

مبــاشرة عــر اختيــار مــن يمثلهــم في المجالــس النيابيــة. 17 ولمــا كانــت المشــاركة السياســية هــي 

ــادئ  ــم مب ــد اه ــدوره اح ــر ب ــام الح ــأن الاع ــي ف ــام الديمقراط ــة للنظ ــادئ الجوهري ــد المب اح

الديمقراطيــة، أن الاعــام والديمقراطيــة هــما ثنائيتــن متازمتــن بالرغــم مــن اختــاف الباحثــن 

ــر  ــام الح ــما اذا كان الاع ــزم في ــم بالج ــدم امكانيته ــرى وع ــى الاخ ــما ع ــبقية احده ــول اس ح

ــا  ــد أن م ــر، بي ــام الح ــج الاع ــن تنت ــي م ــة ه ــة أم أن الديمقراطي ــج الديمقراطي ــذي ينت ــو ال ه

ــاءى  ــتمرارها بمن ــمان اس ــتها وض ــن ممارس ــام لا يمك ــة الاع ــو أن حري ــأنه ه ــزم بش ــن الج يمك

ــي  ــن البديه ــن م ــما لك ــبقية لأي منه ــول الاس ــدل ح ــم الج ــة.18 ورغ ــادىء الديمقراطي ــن مب ع

ان تســبق ديمقراطيــة المجتمــع ديمقراطيــة الاعــام، إذ ان المنظومــة الاعاميــة في اساســها هــي 

ــة تغــير مســتمر تتواكــب  ــة باتــت في حال رهــن للســلطة التابعــة لهــا .19 ان المنظومــة الاعامي

فيهــا مــع التغــيرات السياســية التــي تحــدث بالعــالم وبمختلــف الحقــب الزمنيــة والتــي تتغــير 

بتغــير المواقــف السياســية وبتغــير توجهــات الــدول نفســها الا انــه بالامــكان القــول بــأن التغيــير 

الجــذري كان جليــاً في تغــير وتطــور الــدور الــذي شــغلته وســائل الاعــام بعــد تســعينيات القــرن 

ــم  ــالم فل ــول الع ــة ح ــم الديمقراطي ــابق ورواج النظ ــوفيتي الس ــاد الس ــكاك الاتح ــاضي وانف الم

ــات  ــي ب ــة الت ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ــت القضاي ــل تحول تتحــول النظــم السياســية وحدهــا ب

الاعــام يعكســها عــى الجماهــير وباتــت الديمقراطيــة توظــف وســائل الاعــام لاســيما الرقميــة 

16 وليد بن نايف السديري، العقلانية في سلوك التصويت الانتخابي، ط1، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ابو 

ظبي، 2012، ص.ص 26-24.

17 محمد حسن دخيل، علم الاجتاع السياسي، ط1، دار السنهوري، بيروت-لبنان، 2017، ص.ص 328-321.

18 شياء الهواري، اللوبي الاعلامي وتأثيره في صناعة القرار السياسي، ط1، المركز الديمقراطي الغربي، برلن، 2023، ص12.

19 فاورق ابو زيد، مصدر سبق ذكره، ص30 -31.
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الحديثــة منهــا لتحقــق اهدافهــا،20 مــن اهــم الادوار التــي تؤديهــا وســائل الاعــام في ظــل النظــم 

ــة هــي :  الديمقراطي

وســائل الاعــام الرقميــة كأدوات للتعبئــة والتحشــيد الجماهــيري : مــا دمنــا بصــدد الوســائل . 1

ــون  ــذي يك ــة ال ــن التعبئ ــوع م ــك الن ــن ذل ــدث ع ــن التح ــد م ــة فاب ــة الرقمي الاعامي

ــن  ــاط مع ــام بنش ــة للقي ــوة الالكتروني ــا الدع ــة بأنه ــة الافتراضي ــرف التعبئ ــاً، فتع افتراضي

ــام بنشــاط  ــارة عــن تحشــيد الجماهــير للقي ــب يكــون نشــاطاً سياســياً او هــو عب في الغال

ــاط  ــوة الى النش ــن ان الدع ــع في ح ــى ارض الواق ــرات ع ــوة الى التظاه ــا كالدع ــياسي م س

ــائل  ــن وس ــة م ــيلة هام ــة وس ــبكات الاجتماعي ــت الش ــتراضي، وبات ــع الاف ــر الواق ــم ع تت

الاعــام الرقمــي في تعبئــة وتحشــيد الجماهــير وتتــم هــذه التعبئــة عــر فاعلــن )نشــطاء( 

ــم  ــن ث ــات وم ــات والمجموع ــاء الصفح ــة انش ــم مهم ــى عاتقه ــذون ع ــراد يأخ ــم اف وه

ارســال دعــوات الى مجموعــات اخــرى عــى الصعيــد الشــبي، وهنالــك نمــط مــن المتفاعلــن 

يعــرف بالجمهــور المتعاطــف ويشــمل مــن يكتفــون باســتام واســتقبال الرســائل والاقتنــاع 

بهــا بــدون ان يتحــول مــن واقــع افــتراضي الى تحــول عــى ارض الواقــع، يمكــن عــد ثــورة 

جورجيــا المعروفــة بثــورة الزهــور خــير مثــال عنهــا فقــد نجحــت بتحقيــق اهدافهــا عــى 

ارض الواقــع إذ كــون مجموعــة مــن طــاب جامعــة تبليــسي الحكوميــة مدونــات سياســية 

لغــرض الاحتجــاج عــى رشــاوي الجامعــات الحكوميــة وكان هــدف هــذه المدونــات الترصــد 

للفســاد وفضحــه وظــل الحــراك افتراضيــاً طــوال ثــاث ســنوات حتــى توســع ليشــمل تقريبــاً 

ــة  ــام 2003 بعــد حال ــة )كــمارا – اي كفــى( ع ــن حرك ــا مكون ــات الشــباب بجورجي كل فئ

واســعة مــن الامتعــاض  لتزويــر لانتخابــات الرلمانيــة لعــام 2003 وبذلــك انتقــل الحــراك 
الى الشــارع ونجــح باســقاط النظــام. 21

وســائل الاعــام الرقميــة كأداة للتحريــض ونــر خطــاب الكراهيــة : قــد لا تكــون وســائل . 2

الاعــام اداة لتحقيــق اهدافــاً ســامية او ثقافيــة بالــرورة فقــد تســتخدم احيانــاً لتحقيــق 

اغــراض ســيئة تبــث مــن خالهــا الكراهيــة او تقــوم بتحريــض مجموعــة مــن الافــراد عــى 

ــة التاعبــي  اخــرى او مجتمعــاً عــى آخــر، وكل هــذا ينطــوي تحــت مضمــون علــم الدلال

ــد تســتخدم كل  ــراد عــر وســائل الاعــام وق ــدة للتاعــب بالاف ــذي يضــم اســاليب عدي ال

ــب  ــا أن تتاع ــاليب ام ــذه الاس ــدا، وه ــى ح ــا ع ــا او كاً منه ــع بعضه ــاليب م ــذه الاس ه

بمعنــى الكلــمات والمفاهيــم التــي تبــث عــر وســائل الاعــام اهميــة كبــيرة للتاعــب بوعــي 

ــتغل  ــيلة المسُ ــن وس ــر م ــون اك ــدو ان تك ــات لا تع ــة المصطلح ــة صياغ ــراد، فعملي الاف

20 امينة رزق عوض، الاعلام الدولي ودوره في صناعة الازمات، ط1، دار العلم والايمان ، مصر، 2023، ص 24-23.

21 محمد مصطفى رفعت، الرآي العام في الواقع الافتراضي وقوة التعبئة الافتراضية، ط1، دار العربي للنشر والتوزيع، القاهرة-مصر، 

2018، ص.ص )208-205(.
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ــية  ــات السياس ــيما في الخطاب ــوم لاس ــات الي ــذه المصطلح ــتخدام ه ــد زاد اس ــة وق الدعائي

ــدلاً عــن  ــا ب ــير عنه ــم التعب ــي )حرب،هجــوم( ويت ــا يلغــى اســتخدام كلمت ــيراً م ــاً كث فمث

ذلــك بكلــمات  محايــدة كـــ ) نــزاع، عمليــة( أن التعابــير السياســية المنمقــة تبنــى بمســاهمة 

ــاداً  ــاماً ح ــمون انقس ــور ينقس ــاً الا ان الجمه ــاً واضح ــا دقيق ــون معناه ــات ويك المصطلح

بــن اولئلــك الذيــن يميــزون هــذه المصطلحــات وبــن مــن لا يميزونهــا، فضــاً عــن اســلوب 

التأكيــد والتكــرار فالتأكيــد عــى اي مضمــون معنــاه رفــض اي مناقشــة مــن شــأنها أن تفقــد 

سُــلطة الفكــرة بالنقــاش لــذا يقــع عــى الجمهــور قبولهــا بــا نقــاش ومــما يضمــن فاعليــة 

ــم  ــي تلُث ــرار هــو احــد الخــدع النفســية الت ــرار المضمــون، والتك ــة تك ــد هــي عملي التأكي

الادراك وتؤثــر في آليــات الاوعــي واخــيراً اســلوب التهشــيم والفوريــة فهــو اســلوب لتقســيم 

المشــكلة الى عــدة اقســام بهــدف الا يدركهــا المتلقــي ويربطهــا ببعضهــا ككل واحــد يتحقــق 

بجملــة مــن الاســاليب التقنيــة كأن يتــم تقســيم المقــال في الصحيفــة الى اجــزاء ويبــث عــى 

اجــزاء متفرقــة ومختلفــة. 22 امــا خطــاب الكراهيــة فبحســب تعريــف الامــم المتحــدة لــه 

هــو الــكام المــسيء عــى مجموعــة مــن النــاس ويوجــه اليهــم بســبب خصائــص متأصلــة 

بهــم )كالعــرق، النــوع الاجتماعــي، النســب، وغيرهــا( وهــذه الانــواع مــن الخطابــات تهــدد 

الســلم الاجتماعــي وهــو خطــاب تمييــزي عنــري يحتقــر افــراداً او مجموعــة ويبــث عــر 

مختلــف وســائل الاعــام ســواء الســمعية او المرئيــة او البريــة مــا دامــت تحقــق الغــرض 

الــذي انشــئت مــن اجلــه. 23 

ــا كأداوات )اســتقطاب( لغــرض اقصــاء او صعــود احــد . 3 ــة وتوظيفه وســائل الاعــام الرقمي

الاطــراف في العمليــة السياســية : ان اســتخدام تقنيــات التســويق لاحــزاب السياســية قــد 

تزايــد بشــكل ملحــوظ مؤخــراً مــما اثــار جــدلاً حــول دور هــذه التقنيــات في عمليــة صنــع 

القــرار الســياسي فقــد عدهــا البعــض عامــاً يحســن مــن كفــاءة العمليــة السياســية بينــما 

انتقدهــا اخــرون كونهــا جــزءً ضيقــاً في عمليــة التواصــل الســياسي، إذ تضــع هــذه التقنيــات 

ــج  ــة، ان التروي ــادئ الديمقراطي ــة مب ــل الجوهــر وتقــوض في النهاي المســتخدمة الصــورة قب

لصعــود حــزب ســياسي معــن هــو امــر حتمــي في عــالم تلعــب وســائل الاعــام فيــه دوراً 

اساســياً في ميــدان السياســة فالتلفــاز مثــاً بــات وســيلة يصــل بهــا السياســيون الى الناخبــن 

ــير في  ــول الى الجماه ــهل الوص ــوم س ــت الي ــا فالانترن ــة منه ــام الرقمي ــائل الاع ــيما وس لاس

الوقــت والزمــان المطلوبــن مــن دون ادنى جهــد، ومــن جانــب آخــر تضــع هــذه الوســائل 

ــي  ــام الديمقراط ــل النظ ــيما بظ ــتمرة  لاس ــة مس ــة وتغطي ــة اعامي ــت رقاب ــين تح السياس

22 سيرجي قره – مورزا، ترجمة عياد عيد، التلاعب بالوعي، بلا ط، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب-وزارة الثقافة، 

دمشق-سوريا، 2012، ص.ص )470-456(.

23 خطاب الكراهية، الامم المتحدة، الدخول: 2024/2/6 في 11:45 ص، متوفر على :
 https://www.un.org/ar/hate-speech/understanding-hate-speech/what-is-hate-speech. 
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مــما يلــزم السياســين تعلــم الكيفيــة التــي تمكنهــم مــن اســتغال وســائل الاعــام لاســيما 

ــي لا  ــة الت ــير بالطريق ــا الى الجماه ــون بايصاله ــي يرغب ــائل الت ــث الرس ــا لب ــة منه الرقمي

ــز انتباههــم عليهــا، لتشــكل  ــد مــن تركي ــل وتزي تــؤدي الى ايصــال هــذه الرســائل فقــط ب

ــاس  ــور الن ــد نف ــوم حــن يتزاي ــة حاســمة في العــالم الديمقراطــي الي النقطــة الاخــيرة اهمي

ــث في  ــي تب ــويق الت ــكال التس ــن اش ــين، وم ــم بالسياس ــة ثقته ــزداد قل ــة وت ــن السياس م

وســائل الاعــام في فــترات الانتخابــات مثــاً يبــث المرشــحون الرئاســيون اعاناتهــم بشــكل 

علنــي وعــر جميــع وســائل الاعــام عــى شاشــات التلفــاز وبتكاليــف تصــل الى نحــو مايــن 
ــا كأحــد الجوانــب الاساســية للتســويق الســياسي. 24 ــة هن ــدولارات وتســتخدم الدعاي ال

ــة : أن مســألة . 4 ــا معين ــرأي العــام في قضاي ــة في تشــكيل ال ــف وســائل الاعــام الرقمي توظي

ــا مســألة هامــة سياســياً، إذ أن التعــرف عــى  ــاس تجــاه القضاي التعــرف عــى مشــاعر الن

مشــاعره الافــراد تجــاه قضايــا معينــة تحــدد نتائــج اســتطاعات الــرأي العــام ونتائــج هــذه 

الاســتطاعات توضــح مــدى دور الجماهــير في الحيــاة السياســية، مــما يجعــل معرفــة قــراءة 

مشــاعر النــاس وتحديــد مواطــن الضعــف والقــوة محــاً للتاعــب مــن قبــل الساســة الذيــن 

يؤثــرون عــى المشــاعر وتغييرهــا او إعــادة تشــكيلها مــع مــا يخــدم الاهــداف التــي يســعون 

ــاعدة  ــر مس ــة ع ــر الديمقراطي ــيره في ع ــن غ ــر م ــل اك ــذا العام ــوة ه ــا وازدادت ق اليه

ــة، إذ تضاعفــت اســتطاعات  ــار السريعــة والفوري ــة وفي ظــل الاخب وســائل الاعــام الرقمي
الــرأي العــام في اي موضــوع او قضيــة ومــن مصــادر عديــدة ومتنوعــة. 	2

ــي . 	 ــاس ه ــة بالاس ــة الانتخابي ــة : أن الحمل ــات الانتخابي ــة والحم ــام الرقمي ــائل الاع وس

طريقــة تهيــأة المرشــح والحــزب الســياسي لافــكاره ومواقفــه بشــأن القضايــا، ويقــوم بعرضها 

ــائل  ــتخدام وس ــون باس ــم يقوم ــا فه ــن هن ــات وم ــل الانتخاب ــن قب ــور المواطن ــى جمه ع

الاعــام لاتصــال بالناخبــن، ووســائل الاعــام هــذه تتــولى اعــام المواطنــن بماهيــة الاحــزاب 

السياســية المتنافســة وماهيــة برامجهــا ومــن هــم مرشــحيها واخــيرا تســهل في تشــكيل الــرأي 

العــام للناخبــن، أن الهــدف الرئيــسي مــن التغطيــة الاعاميــة خــال الحمــات الانتخابيــة 

الديمقراطيــة يتلخــص في اعــام وتقريــر والنــر بصــورة نزيهــة، الا أنــه قــد يتــم التاعــب 

بوســائل الاعــام احيانــاً مــن قبــل الحــزب الحاكــم )اذا كان يمتلــك وســائل الاعــام( ليبــث 

مــا هــو بصالحــه، وهــذا التاعــب قــد يحــدث اثنــاء التقاريــر الاخباريــة او الاخبــار وبرامــج 

النقــاش بــل واحيانــاً حتــى في البــث غــير الاخبــاري وفي العــروض الترفيهيــة، فقــد يتــم بــث 
الدعايــة كمعلومــة موضوعيــة مــن جانــب الحكومــة او مــن منافســيها. 	2

24 Barrie Gunter and others, “The Changing Nature of party Election Broadcasts: the growing 
influence of political marketing”, Journal of Political Marketing, University of Leicester, June 2006, p8.

25 محمد سعد ابو عامود، الرأي العام والتحول الديمقراطي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2010، ص.ص )107-101(.

26 رائدة عاشور، الحملات الانتخابية عبر الاعلام الجديد، ط1، المكتب العربي للمعارف، القاهرة-مصر، 2017، ص.ص )37-33(.
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المبحث الثاني
الانتخابات ووسائل الاعلام الرقمية في بولندا.

المطلب الاول : نظرة في الانتخابات البولندية بعد التحول الديمقراطي.
اولاً : مدخل تأريخي للديمقراطية في بولندا

ان دراســة التجربــة الديمقراطيــة 1989 في بولنــدا تعنــي دراســة حالــة مــن إعــادة بنــاء 

ــودة  ــت موج ــة كان ــات الديمقراطي ــدة، لأن المؤسس ــة جدي ــاء ديمقراطي ــس بن ــة ولي الديمقراطي

بالفعــل في بولنــدا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة ويعــود اصــل نظــام الحكــم المعــاصر الى القــرن 

الخامــس عــر عندمــا تــم تأســيس حكــم طبقــة النبــاء في الجمهوريــة الاولى وانتهــى بتقســيم 

بولنــدا في اواخــر القــرن الثامــن عــر بــن روســيا وبروســيا والامراطوريــة النمســاوية المجريــة، 

ــد  ــالم بع ــه في الع ــم وضع ــتور يت ــاني دس ــتوراً كان ث ــت دس ــيرة تبن ــترة قص ــيمها بف ــل تقس وقب

ــتقال  ــد اس ــدت بع ــد أعُي ــة فق ــة الثاني ــا الجمهوري ــة، ام ــدة الامريكي ــات المتح ــتور الولاي دس

بولنــدا مــع نهايــة الحــرب العالميــة الاولى الا انهــا لم تــدم لفــترة طويلــة، إذ ادى انــدلاع الحــرب 

ــا  ــن الماني ــا ب ــا م ــة إذ قُســمت اراضيه ــرة ثاني ــدا اســتقالها م ــدان بولن ــة الى فق ــة الثاني العالمي

النازيــة والاتحــاد الســوفيتي وبعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة اصبحــت الجمهوريــة 

ــة التابعــة لاتحــاد الســوفيتي، اعتمــد فيهــا عــى الدســتور الشــيوعي لعــام  الشــعبية البولندي

2	19 وتعرضــت خالهــا الســلطة الشــيوعية الى تحديــات عديــدة عــر احتجاجــات ومظاهــرات 

داخليــة في الاعــوام 		19 و8	19 و	197 و1980-1981 وبعــد اربعــن عــام مــن حكــم الحــزب 

الشــيوعي البولنــدي )حــزب العــمال البولنــدي المتحــد PZPR( وقــد جــاءت الجمهوريــة 

ــة  ــة الرقي ــوفيتي في الكتل ــاد الس ــار الاتح ــت بانهي ــة تمثل ــل خارجي ــن عوام ــد تزام ــة بع الثالث

وانهيــار جــدار برلــن وعوامــل داخليــة عديــدة التــي تمثلــت بصعــود نقابــة تضامــن والتدهــور 

الاقتصــادي المســتمر والفســاد الســياسي وانهيــار الايمــان بالايديولوجيــة الشــيوعية وتأثــير 

ــدي  ــخ البولن ــة في التأري ــول مهم ــة تح ــام 1989 نقط ــد ع ــا، ويع ــة وغيره ــة الكاثوليكي الكنيس

إذ انتهــت معــه ســطوة الحكــم الشــيوعي وبــدأ عهــد ديمقراطــي جديــد جــاء عــر تفاوضــات 

عرفــت بـ)مفاوضــات الطاولــة المســتديرة( وهــي مفاوضــات بــن الســلطة الشــيوعية والمعارضــة 

ــة وغيرهــا.27 ــات الدســتورية الاحق ــن والتعدي ــة تضام ــة بحرك المتمثل

ثانياً : القانون الانتخابي والانتخابات في بولندا.
إن محــور الانظمــة الديمقراطيــة هــي الانتخابــات الحــرة التنافســية وكانــت الانتخابــات 

الانتقاليــة حــرة جزئيــاً امــا اول انتخابــات حــرة فعــاً في بولنــدا هــي الانتخابــات الرئاســية لعــام 

27  Anna Gwiazda, Democracy in Poland : Representation, Partiicipation, Competition and 
accountablity since 1 ,1989st publish, Routledge, London, 2016, P )5-4(.
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ــب  ــاءه 0	4 نائ ــدد اعض ــواب وع ــس الن ــن مجل ــف م ــدي فيتأل ــان البولن ــا الرلم 28.1990 ام

ــذي يتألــف مــن 100 عضــو، وينتخــب كا المجلســن في وقــت واحــد كل  ومجلــس الشــيوخ ال

ــلطة  ــن الس ــارس كا المجلس ــدي، ويم ــتور البولن ــن الدس ــمادة )	9( م ــاً لل ــنوات وفق ــع س ارب

التريعيــة الا ان المــرع الاســاسي هــو مجلــس النــواب مــع منحــه لمجلــس الشــيوخ صاحيــاتٍ 

ــس  ــات مجل ــن صاحي ــة ضم ــال لا تدخــل مســألة مســاءلة الحكوم ــبيل المث ــى س مُحــددة فع

ــف  ــن ضع ــة م ــدي حال ــام البولن ــل النظ ــده، ويمث ــواب وح ــس الن ــود الا لمجل ــيوخ ولا تع الش

ــة،  ــات والســلطات التريعي ــواب عــى معظــم الصاحي ــس الن ــن مجل ــائي إذ يهيم النظــام الثن

وينتخــب كا المجلســن عــر الاقــتراع الــسري. 29 امــا فيــما يخــص الصيغــة الانتخابيــة انتخــاب 

مجلــس الشــيوخ فقــد اتبعــت نظــام الاغلبيــة المطلقــة )0	+1( الا انــه تــم تعديلهــا فيــما بعــد 

الى اغلبيــة بســيطة وكان اخــر تعديــل عــى انتخــاب مجلــس الشــيوخ في 2011 ايضــاً والــذي قضى 

باتبــاع طريقــة الانتخــاب الفــردي بــدلاً عــن الانتخــاب بالقائمــة وهنــا يفــوز المرشــح الحاصــل 

عــى اكــر عــدد مــن الاصــوات. 30

ثالثا : الاحزاب السياسية في بولندا.
يمكــن تقســيم الاحــزاب السياســية البولنديــة بعــد عمليــة التحــول الديمقراطــي الى 

قســمن : 31

الاحــزاب السياســية بعــد الشــيوعية : وهــي احــزاب يســارية تقــع في وســط اليســار عــى . 1

خارطــة الطيــف الســياسي ومــن ابــرز اطــراف هــذا الاتجــاه هــو حــزب الفاحــن البولنــدي 

)PSL( وتحالــف اليســار الديمقراطــي )SLD( الــذي يعــد الخلــف التنظيمــي للحــزب 

الشــيوعي وضــم غالبيــة مؤيديــه الســابقن وتأســس التحالــف قبــل الانتخابــات الرلمانيــة 

لعــام 1991 وكان التكتــل الاكــر في الرلمــان )1993-1997( وحــزب المعارضــة الرئيــسي 

ــج  )1997-2001( ودخــل بعــد عــام 2001 الى ائتافــات عديــدة وانشــق عنهــا بعــد النتائ

الانتخابيــة وفقــده لشــعبيته الجماهيريــة امــا حــزب الفاحــن البولنــدي )PSL( فقــد كانــت 

ــك  ــذ ذل ــص من ــدأت بالتناق ــام 1993 وب ــي 4,	1% ع ــا ه ــل عليه ــل حص ــبة تمثي ــر نس اك

الحــن، ويمكــن القــول أن الاحــزاب اليســارية فقــدت الكثــير مــن قاعدتهــا الجماهيريــة بعــد 

عــام 2004 مــما ادى الى بــروز احــزاب اليمــن الشــعبوي وتصاعــد شــعبيتها.
28 George Sanford, Democratic Government in Poland, 1st publish, Palgrave Macmillan, New York, 
2002, P )175(.
29  Sabrina P. Ramet & others, Civic and Uncivic Values in Poland, CEU Press, Budapest-Hungary, 
2019, p 63-62.
30 George Sanford, op.cit, p )176-175(

31 سارة أديب، اثر السياسات الاقتصادية على الاستقرار السياسي : بولندا إنموذجاً، رسالة ماجستير منشورة، جامعة بغداد-كلية 

العلوم السياسية، 2022، ص.ص )120-114(.
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الاحــزاب المناهضــة للشــيوعية )مــا بعــد تضامــن(: تكــون هــذه الاحــزاب ذات ايديولوجيــة . 2
ــا  ــاوت رؤاه ــياسي وتتف ــاف الس ــدول الاطي ــى ج ــن ع ــط اليم ــاً في وس ــع غالب ــة تق يميني
ــة  ــابي لحرك ــاف الانتخ ــا الائت ــرز اطرافه ــن اب ــة وم ــددة والمعتدل ــن المتش ــا ب ــية م السياس
ــة )PIS( وغيرهــم،  ــون والعدال ــر المــدني )PO( وحــزب القان تضامــن )AWS( وحــزب المن
ــا  ــال إذ سرعــان م ــة الانتق ــة في العقــد الاول بعــد عملي ــت شــعبية تضامــن الجماهيري كان
ــر المــدني  ــا حــزب المن ــات 2001، ام ــة ولاســيما في انتخاب ــع الالفي ــدأت بالتراجــع في مطل ب
فيدعــو هــذا الحــزب الى التحديــث الســياسي والاقتصــادي عــى غــرار اوروبا الغربيــة ويدعم 
الاندمــاج الاوروبي وغالــب مؤيديــه هــم مــن الطبقــة الوســطى مــن المتعلمــن ذوي الدخــل 
ــن حــزب  ــى العكــس م ــة للمســاومة ع ــة قابل ــع الحــزب سياســات توافقي المحــدود ويتب
القانــون والعدالــة الــذي يتبــع سياســات اكــر حديــة وشــدة لاســيما فيــما يتعلــق بالاندمــاج 
الاوروبي والهجــرة إذ يعــد حزبــاً يمينيــا متشــدداً يقــع في اقــى اليمــن وتأســس الحــزب عــام 
2001 وفــاز رئيســه بمنصــب رئاســة الدولــة عــام 	200 ، ويعــد الحــزب المهيمــن وصاحــب 
الشــعبية الاكــر في بولنــدا في الوقــت الحــالي فقــد نجــح الحــزب بعــد الانتخابــات الرلمانيــة 
لعــام 	201 بتكويــن اغلبيــة مطلقــة في الرلمــان مــن دون تشــكيل حكومــة مــع طــرف اخــر، 
وبموجــب هــذا التطــور فقــد التــوازن في الســلطة السياســية الامــر الــذي قلــل مــن اهميــة 
ــان لحــزب واحــد، مــما وضــع الاحــزاب السياســية  ــت مقاعــد الرلم المعارضــة بعــد ان بات

البولنديــة امــام البحــث عــن اســتراتيجيات جديــدة بظــل هــذه التطــورات.

المطلــب الثانــي : السياســات المناهضــة للهجــرة ودورهــا فــي صعــود اليميــن 
المتطــرف.

اولاً : ازمة الاجئن الاوربية لعام 	201 وسياسات الاتحاد الاوروبي لمواجهتها. 
لا تعــد ازمــة 	201 في الحقيقــة هــي البدايــة لوفــود اعــداد كبــيرة مــن المهاجريــن مــن 
الــرق الاوســط وافريقيــا نحــو اوروبــا إذ تعــد احــداث 11 ســبتمر 2001 منعطفــاً هامــاً للتركيــز 
ــي سياســات  ــا الى تبن ــي دفعــت اوروب ــا( الت ــة منه ــا الهجــرة وخاصــة )غــير الرعي عــى قضاي
لمواجهتهــا لتقليــل نســبة المهاجريــن عــى اراضيهــا.32 عمومــاً يحــاول الاتحــاد الاوروبي منــذ عــام 
	201 وضــع تريــع حــول قضيــة اللجــوء وقــام بالفعــل بســن ميثــاق )الهجــرة واللجــوء( وهــو 
ــاً بــن دول الاتحــاد تبنــت مــن خالــه سياســات مشــتركة حــول  اتفاقيــة حــددت إطــاراً تعاوني
قضيــة الهجــرة واللجــوء ولتعامــل مــع تحديــات الهجــرة ووضــع هــذا الميثــاق )23 هــدف( لإدارة 
قضيــة الهجــرة بافضــل صــورة محليــاً واقليميــاً وعالميــاً.33 الا أن الاتحــاد اجــرى تعديــات عــى 

32 بن بو عزيز آسية، » سياسة الاتحاد الاوروبي في مواجهة الهجرة غير الشرعية«، مجلة دراسات وابحاث، العدد )7(، جامعة 
باتنة-الجزائر، 2015، ص 30.

33 عبد الحاكم عطوات، »السياسات الاوروبية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية«، مجلة الباحث الاكاديمي في العلوم القانونية 
والسياسية، العدد )2(، جامعة قاصدي مرباح-الجزائر، 2019، ص121.
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الميثــاق اثــارت جــدلاً واســعاً وكان ذلــك في يونيــو/2020، فقــد عــزز بموجــب التعديــل الضوابــط 

المفروضــة عــى دخــول الحــدود الاوروبيــة للحــد مــن الدخــول الاشرعــي الى اراضيهــا ولغــرض 

ــير الا ان  ــن دون تغي ــت م ــد الاول( بقي ــول البل ــدة )دخ ــا قاع ــة ام ــرة القانوني ــجيع الهج تش

الاتحــاد جعلهــا الزاميــة بعــد أن كانــت طوعيــة، فقــد فــرض عــى دول الاتحــاد اســتقبال عــدد 

معــن مــن الاجئــن ويتعــن عــى الــدول المتخلفــة عــن هــذا الــرط دفــع غرامــة ماليــة تقــدر 

ــرط في الســابق  ــورو عــن كل مهاجــر لم تســتقبله بعــد أن كان ال ــف ي ــن ال ــر مــن عري باك

يقتــي تقديــم مســاهمة ماليــة طوعيــة او اي نــوع مــن انــواع الدعــم المــادي او البــري للبلــد 

الــذي يســتقبل اكــر عــدد مــن الوافديــن، الا أن هــذه الآليــة لاقــت جــدلاً واســعا في العديــد 

مــن دول الاتحــاد، فضــاً عــما ســبق، قــام الاتحــاد بتبنــي آليــة جديــدة )اقــل حمايــة( لطالبــي 

اللجــوء عــر تمديــده لمــدة الاحتجــاز عــى الحــدود الخارجيــة لــدول الاتحــاد.34 

ثانياً : ابرز سياسات الحكومات البولندية مع قضية الهجرة والمهاجرين.
أن التحــول الديمقراطــي لعــام 1989 لم يكــن لحظــة تأريخيــة للســياق الســياسي وحــده 

بــل شــمل جوانبــاً اخــرى كانــت قضيــة الهجــرة مــن ضمنهــا، إذ تغــيرت البــاد المغلقــة ورفعــت 

القيــود امــام تدفقــات الهجــرة الدوليــة، الا انــه انــذآك كانــت توجــه الهجــرة الاكــر شــيوعاً هــو 

قصــير الامــد اي مــن الــدول الشــيوعية الســابقة المجــاورة لهــا، إذ دخــل العديــد الى بولنــدا كونهم 

»ســائحن مزيفــن« يبحثــون عــن عمــل غــير منتظــم قصــير الاجــل او ممــن قامــوا باســتخدام 

ــر  ــركات ع ــذه التح ــدا ه ــهلت بولن ــل س ــة، وبالفع ــا الغربي ــو اوروب ــور نح ــة عب ــاد كمحط الب

اتفاقيــات ثنائيــة بــا تأشــيرة انــذآك، الا أن هــذه الحــركات المؤقتــة تطــورت لاحقــاً الى تســوية 

طويلــة الاجــل وعمالــة منتظمــة، فبحلــول عــام 2000 كان اكرمــن 70% مــن المهاجريــن ممــن 

حصلــوا عــى تصاريــح امنيــة هــم مــن الاتحــاد الســوفيتي الســابق، وعــى العمــوم كانــت طلبات 

اللجــوء الى بولنــدا خــال التســعينيات تقُــدر بالمئــات الا انهــا سرعــان مــا بــدأت تتصاعــد منــذ 

بدايــة الالفيــة للقــرن الحــادي والعريــن حتــى وصلــت الى 4000 طلــب بحلــول عــام 2004، 

ــاد الاوروبي  ــدا الى الاتح ــمام بولن ــدأت بأنض ــرة ب ــألة الهج ــرى في مس ــول الاخ ــة التح ــا نقط ام

عــام 2004 إذ ارتفعــت نســبة المهاجريــن بصــورة واضحــة وسريعــة، إذ بدخولــه الاتحــاد الــذي 

يتبــع بــدوره سياســات لتســهيل الهجــرة الواســعة النطــاق الى اراضي الــدول الاعضــاء الاخــرى، 

ــن  ــادل 	% م ــا يع ــر اي م ــون مهاج ــن 	,2 ملي ــر م ــدا اك ــجلت بولن ــام 2017 س ــول ع اذ بحل

نســبة الســكان.	3  امــا نقطــة التحــول الثالثــة فقــد حدثــت في ســبتمر 	201 بعــد الانتخابــات 
34 شارلوت بوانيو، » الاتحاد الاوروبي: ماهي اهم نقاط الخلاف حول الميثاق الجديد للهجرة«، 2023/12/11، تم الدخول في 
2024/4/4- 11:42 ص، متاح على : الاتحاد الأوروبي: ما هي أهم نقاط الخلاف حول الميثاق الجديد للهجرة؟ - مهاجر نيوز 

 .)infomigrants.net(
35 Karen Hargrave & others, “public narratives and attitudes towards refugees and other 
migrants” ODI Country Study, January/2023, P )4-2(.
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الرلمانيــة التــي فــاز بهــا حــزب القانــون والعدالــة باغلبيــة مطلقــة وبالرغــم مــن عــداء الاخــير 

الشــديد تجــاه الهجــرة الا ان سياســات الحــزب في الاشــهر الاولى لم تختلــف كثــيرا عــن سياســات 

الحكومــة الســابقة حــزب المنــر المــدني وحــزب الشــعب البولنــدي )2011-	201( والتــي وافقــت 

خــال فــترة حكمهــا عــى قبــول 2000 لاجــئ خــال عامــن فقــط وصوتــت في مطلــع عــام 	201 

ــدا  ــا اعطــي لبولن ــي بموجبه ــة الاوروبي والت ــس المفوضي ــادة التوطــن في مجل ــح خطــة إع لصال

حصــة بتوطــن 000	 لاجــئ، إذ كانــت سياســة حــزب القانــون والعدالــة في البدايــة عــى نهــج 

مــا ســبقها فقــد اعــدت مروعــاً لاســتقبال 4000 لاجــئ في مطلــع عــام 	201، الا انهــا سرعــان 

ــاً مشــتركاً )مــع دول اخــرى مــن  ــة العــام نفســه بعــد اصدارهــا بيان مــا غــيرت موقفهــا في نهاي

مجموعــة فيســيغراد( اعربــت فيــه عــن موقفهــا الســلبي تجــاه برنامــج إعــادة التوطــن الامــر 

الــذي اظهــر بوضــوح نيــة الحكومــة بعــد الايفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الاتحــاد الاوروبي وهــو مــا 

ــة اســتام اي لاجــئ في إطــار خطــة  ــة البولندي ــد، إذ رفضــت الحكوم ــما بع ــل في حصــل بالفع

ــة التــي رفعــت دعــوى ضدهــا  ــة الاوروبي إعــادة التوطــن مــما ادى الى تصادمهــا مــع المفوضي

)وضــد كل مــن المجــر والتشــيك ايضــاً( امــام محكمــة العــدل الاوروبيــة.	3  وحســب الاحصاءات 

فــأن ترتيــب بولنــدا هــو الســابع مــن حيــث الــدول الاكــر حصــولاً عــى طلبــات اللجــوء مــن 

اصــل 28 دولــة في الاتحــاد خــال الفــترة )2010-2019( إذا تناقصــت تأشــيرات الدخــول خــال 

هــذه الفــترة تباعــاً حتــى وصلــت الى نســبة 73 لاجــئ لــكل مليــون نســمة مــن البولنديــن، كــما 

هــو موضــح في الجــدول الاتي : 

الجدول رقم )1( نسبة اللاجئن لكل مليون نسمة من البولندين )2019-2010(

عدد طلبات اللجوء لكل مليون نسمة 

201	

عدد طالبي اللجوء لكل مليون نسمة 

من البولندين 2019

العدد الكي لطلبات اللجوء في 

بولندا )2019-2010(

270738	,1		
Source : Jasper Stroback & others “understanding Midea discourse about attitudes Toward 

Migration in Europe” a chapter in a book called “Midea and public attitudes towards migration in 
Europe”, Routledge, New York, 2021, p )12(.

أن مســألة إعــادة توطــن المهاجريــن المفروضــة مــن الاتحــاد الاوروبي اثــارت نقاشــاً عامــاً 

عنيفــاً في بولنــدا لأول مــرة منــذ عــام 1989 فيــما يتعلــق بالهجــرة، إذ سرعــان مــا اتخــذ الحــوار 

ــون  ــط السياســيون اليميني ــد رب ــك فق ــب، فضــاً عــن ذل ــة الجان ــن صــورة احادي حــول الاجئ

المهاجريــن والاجئــن بالمســلمن دون غيرهــم وعدهــم مصــدراً للتهديــد الامنــي والوطنــي، وقــد 

ــن  ــام 	201 كان 72% م ــة ع ــرة إذ ببداي ــاه الهج ــاس تج ــة الن ــلوك عام ــاً في س ــذا جلي ــدا ه ب

البولنديــن يؤيــدون اســتقبال الاجئــن الا ان موقفهــم سرعــان مــا تغير بعد تســلم حــزب القانون 

36 krzysztof Jaskulowski, The Everyday Politics of Migration Crsis in Poland between Nationalism 
fear and Empathy, Palgrave Macmillan, Warsaw, 2019, p.p )38-36(. 
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والعدالــة دفــة الحكــم متأثريــن بالخطــاب اليمنــي المتطــرف الــذي اســتمر في زرع الخــوف في 

ــا  ــان م ــي، وسرع ــليم الجماع ــس الس ــة الح ــامي( بمثاب ــد الاس ــرة )التهدي ــت فك ــهم وبات نفوس

ــا  ــا حــال باقــي دول اوروب ــدا حاله غــدت الهجــرة عنــراً في الخطــاب الســياسي العــام في بولن

ــة الهجــرة  ــام الى قضي ــرأي الع ــاه ال ــت انتب ــة بلف ــون والعدال ــفِ حــزب القان ــة، ولم يكت الغربي

ــوا بدورهــم  ــن اصبح ــا بالمســلمن الذي ــك ربطه ــى ذل ــاوة ع ــل ع ــي ب ــن القوم ــا بالام وربطه

هدفــاً للتمييــز العنــري.37 امــا في الوقــت الحــالي فــأن ابــرز مــا يمكــن ماحظتــه هــو اســتخدام 

الهجــرة كعامــل محــرك للحملــة الانتخابيــة مــن قبــل حــزب القانــون والعدالــة الــذي خــسر عــدد 

كبــير مــن مؤيديــه منــذ عــام 2019، وقــد اعلــن رئيــس الحــزب كاتشــيي في 	1 يونيــو 2023  انــه 

ســيتم اجــراء اســتفتاء يخــص إعــادة توطــن المهاجريــن تزامنــا مــع الانتخابــات القريبــة القادمــة 

)للعــام نفســه( بالرغــم مــن كــون الاســتفتاء لا يجــرى الا نــادراً في بولنــدا وفقــط فيــما يتعلــق 

ــد بحســب المــادة 	12 مــن الدســتور، واخــذت الحكومــة  ــة الخاصــة للبل بالامــور ذات الاهمي

البولنديــة شــهرين حتــى اعلنــت عــن اســئلة الاســتفتاء والتــي كان مــن ضمنهــا ســؤالن فقــط 

)الثالــث والرابــع( مــن اصــل اربعــة يتعلقــان بالفعــل بقضيــة الهجرة،38ويوضــح الجــدول التــالي 

هذيــن الســؤالن ونتائــج الاســتفتاء عليهــما : 

الجدول رقم )2( : استفتاء الهجرة البولندي ونتائجه لعام 2023 

 )كا( )نعم(نسبة المشاركن السؤال 

ــلى  ــز ع ــة الحاج ــد ازال ــل تؤي ــؤال)3( : ه الس

ــيا؟ ــدا وبيلاروس ــن بولن ــا ب ــدود م الح

ــير  ــتفتاء غ )الاس

ــزم( مل

لم يصــوت اكــر 

نصــف  مــن 

الناخبــن ممــن 

لهــم  يحــق 

يــت لتصو ا

%3.96%96.04

الســؤال )4( : هــل تؤيــد قبــول الالاف مــن 

المهاجريــن مــن الــشرق الاوســط وافريقيــا 

ــة  ــة الاوروبي ــة الملُزمــة مــن المفوضي عــبر الآلي

البيروقراطيــة؟

%3.21%9	.79

Source : National Electrol Commission, “Result of voting in nationwide Referndum 2023”, 
Available at : https://referendum.gov.pl/referendum2023/en/wyniki/pl. 

يمكــن ماحظــة أن الســؤال الثالــث في الاســتفتاء مرتبــط بالجــدار الــذي اقامتــه بولندا عى 

الحــدود البولندية-البياروســية اســتجابة لازمــة الانســانية عــى حدودهــا إذ بنــت حاجــزاً طويــاً 

امتــد الى نحــو 180 كــم2 واتمــت بنــاءه في يونيــو 2022، في حــن أن الســؤال لم يذكــر المهاجريــن 

37 Ibid, p)39-38(.
38 Grazyna Baranowska, “ Poland’s Sham Migration Referndum”, 2023/10/11, entering in -2024/4/10 
1:27 pm, Available at : https://verfassungsblog.de/polands-sham-migration-referendum/. 
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حينــما اعلــن عنــه بــل بــدلاً عــن ذلــك اشــار الى الخطــر الــذي يشــكله الرئيــس الــروسي بوتــن 

عــى الجــدار واورد ذكــر الحــدود الرقيــة لبولنــدا عــدة مــرات وكأن الهــدف مــن اقامــة الجاجــز 

هــو الدفــاع عــن بولنــدا ضــد روســيا، امــا الســؤال الرابــع في الاســتفتاء فهــو ســؤال متحيــز للغايــة 

يتناســب تمامــاً مــع الخطــاب الســياسي لحــزب القانــون والعدالــة إذ ياحــظ مــن طريقــة صياغــة 

الســؤال )الالآف( والذيــن هــم مــن )الــرق الاوســط وافريقيــا تحديــداً( وبالاشــارة الى الالــزام 

المفــروض مــن )المفوضيــة الاوروبيــة البيروقراطيــة( وقــد طلــب حــزب القانــون والعدالــة مــن 

مؤيديــه الاجابــة بـــ)كا( عــن جميــع اســئلة الاســتفتاء، وبالرغــم مــن ان الاعــان عــن الاســتفتاء 

ــع الهجــرة باعتبارهــا محــوره الاســاسي.39 أن  ــه لم يتعامــل م ــه يخــص الهجــرة الا ان جــاء كون

ــن ممــن خسرهــم  ــه الا ان الناخب ــيرة مــن مؤيدي ــة قاعــدة كب ــون والعدال خســارة حــزب القان

ــاع عــن التصويــت مــما  ــل عزمــوا عــن الامتن ــوا اصواتهــم الى اطــراف اخــرى ب الحــزب لم يحول

ــام  ــة لع ــه الانتخابي ــة لحملت ــاصر الدعائي ــد العن ــرة كأح ــراز موضــوع الهج ــع الحــزب الى اب دف

ــر  ــزب المن ــة ح ــون والعدال ــزب القان ــل ح ــد حم ــن، وق ــؤلاء الناخب ــتعادة ه ــرض اس 2023 لغ

المــدني مســؤولية السياســات الفضفاضــة لاتحــاد الاوربي بعــده جــزءً منهــا، فخــال فــترة حكــم 

الاخــير )2011-	201( وافقــت حكومتــه آنــذاك عــى قبــول 200	 مهاجــر تبعــاً لمخطــط الاتحــاد 

الاوروبي للنقــل الاجبــاري وهــو مــا يــراه حــزب القانــون والعدالــة كجــزء مــن صراع واســع بــن 

الثقافــات وان اهميتــه السياســية والرمزيــة ابعــد مــن اعــداد معينــة فهــو يهــدد ســيادة البــاد 

وهويتهــا الوطنيــة، ولا يــزال )PIS( يؤكــد في خطاباتــه عــى ان الســماح بالهجــرة الجماعيــة مــن 

ــاً في  ــدان امن ــر البل ــدا باعتبارهــا احــد اك ــة بولن ــدد مكان ــة )المســلمة( يه ــدان ذات الاغلبي البل

اوروبــا، يمكــن القــول أن الهجــرة هــي موضــوع مثــير للمشــاعر ومــن ابرازهــا عــى الــدوام عــى 

المســتوى الانتخــابي اذ اســتغلها )PIS( كوســيلة دعائيــة لحشــد مؤيديــه واقنــاع ناخبيــه الســابقن 

المحُبطــن للعــودة الى صفوفــه. 

المطلب الثالث : وسائل الاعلام الرقمية وتأثيرها على الناخب البولندي.
ــال  ــة خ ــا ام التقليدي ــة منه ــواء الرقمي ــة س ــام الاوروبي ــائل الاع ــاه وس ــترعِ انتب لم يس

ــير  ــف الجماه ــام 	201، إذ ان موق ــن لع ــة الاجئ ــبب ازم ــرة بس ــة كالهج ــير قضي ــد الاخ العق

ــادئ الامــر اتســمت بالتعاطــف  والســلطات والصــورة التــي عكســت مــن وســائل الاعــام في ب

مــع الاجئــن لاســيما عــى خلفيــة الحــوادث التــي اودت بحيــاة الكثيريــن عــى شــواطئ اوروبــا 

ــوزراء الســويدي ســتيفان  ــة مــيركل ورئيــس ال ــاً في خطــاب المستشــارة الالماني ونجــد ذلــك جلي

لوفــن انــذآك الــذي قــال اكــد ان اوروبــا لا تبنــي جدرانهــا للمحتاجــن بــل هــي تحتضنهــم، الا 

ان الموقــف العــام سرعــان مــا تغــير وكانــت نقطــة التحــول آنــذاك حــن قــررت الحكومــة المجريــة 

39 Ibid.
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ــا  ــا، واغلقــت حدودهــا مــع صربي ــات اللجــوء اليه ــر طلب ــام 	201 أن توقــف تمري ــة ع في نهاي

باســيجة مــن الاســاك الشــائكة، ثــم سرعــان مــا تبعتهــا باقــي دول اوروبــا تباعــاً بسياســات اكــر 

تقييــداً تخــص الاجئــن.40 امــا في بولنــدا فقــد اختلــف الخطــاب حــول الهجــرة بعــد عــام 	201 

عــما قبلــه اختافــاً كبــيراً، إذ حاولــت الاخــيرة بعــد عــام 	201 ثنــي طالبــن اللجــوء المحتملــن 

اليهــا، بــل واكــر مــن ذلــك، انكــرت الســلطة البولنديــة في العديــد مــن خطاباتهــا السياســية حــق 

الاجــئ الوجــودي في الحمايــة الدوليــة، ورفضــت تســميته بـــ )الاجــئ( ودعــت الى اســتبدالها 

بـــ )لاجــئ اقتصــادي( وتســميات اخــرى، وقــد اظهــرت الاســتطاعات الدوريــة التــي اجريــت في 

بولنــدا أن نســبة المعارضــن لقبــول الاجئــن قــد ارتفعــت بالفعــل بعــد عــام 	201 إذ ارتفعــت 

مــن 21% في مايــو/	201 الى 38% في اغســطس/	201 ومــن 3	% في ينايــر/	201 الى 1	% في 

ابريــل/	201 وتراوحــت مــا بــن 2	%  الى 0	% في 2018 وانخفضــت الى 48% في ســبتمر 2021. 

ــل  ــاً اق ــام عموم ــائل الاع ــى وس ــه ع ــدا وتناول ــرة في بولن ــوع الهج ــول أن موض ــن الق 41  يمك

ــه ازدادت  ــاد الاوروبي الا ان تغطيت ــي دول الاتح ــة بباق ــة مقارن ــات الاعامي ــوراً في الخطاب حض

بعــد عــام 	201 بشــكل ملحــوظ، ولعــل الســبب في ايــاءه اهميــة اقــل تعــود الى قلــة طلبــات 

اللجــوء والوافديــن اليهــا مــن جانــب ومــن ثــم ارتبــط تزايــد تغطيتــه اعاميــاً بعــد عــام 	201 

بصعــود حــزب القانــون والعدالــة والــذي رفــض قبــول حصتــه مــن المهاجريــن المفروضــة مــن 

ــرأي العــام  ــد  يتســم ال ــه عــى المــدى البعي الاتحــاد الاوروبي مــن جانــب اخــر،42  في حــن ان

ــا وراء  ــة لم ــة التنمي ــاص لمنظم ــر الخ ــب التقري ــن فبحس ــاه المهاجري ــذب تج ــدي بالتذب البولن

ــرأي  ــتطاعات ال ــى اس ــا ع ــار )Overseas Development Institute/ODI( وباعتماده البح

العــام البولنديــة الســنوية الصــادرة عــن مركــز ابحــاث الــرأي )CBOS( أنــه خــال التســعينيات 

ــدا إذ في  ــب داخــل بولن ــق بعمــل الاجان ــة خاصــة بمــا يتعل ــدي اكــر ايجابي كان الموقــف البولن

عــام 1990 كان كل واحــد مــن اصــل عــرة بولنديــن ضــد ان يكــون احــد جيرانــه مهاجــراً او 

اجنبيــاً ووصــولاً الى عــام 1997 ارتفعــت النســبة إذ بــات كل واحــد مــن اصــل خمســة بولنديــن 

يعــارض وجــود مهاجــر او اجنبــي بجــواره، وكان كبــار الســن )ممــن هــم فــوق الخمســن عامــاً( 

هــم الاكــر معارضــة مقارنــة بباقــي الفئــات العمريــة، ويمكــن القــول أن موقفــاً اكــر تحديــداً 

بــات بــارزاً بعــد عــام 2000 اذ باتــت المواقــف الايجابيــة اكــر اســتناداً الى تلــك الاســتطاعات 

ــوا مــن  نفســها، ففــي عــام 2009 اكــر مــن نصــف البولنديــن 2	% اعتقــدوا ان الاجئــن جعل

ــا. 43   ــى الماني ــل وحت ــا ب ــن نســبة بريطاني ــر م ــش وهــي نســبة اك ــاً افضــل للعي ــدا مكان بولن

40 Jasper Stroback, & others “understanding Midea discourse about attitudes Toward Migration 
in Europe” a chapter in a book called “Midea and public attitudes towards migration in Europe”, 
Routledge, New York, 2021 ,p 4.
41  Artur Gruszcak, “The Problem of Otherness: Poland’s Immigration Policy and the Virtues of 
Parochialism”, Journal of Studies in European Affairs, July/2022, Vol )26(, Issue )2(, P )114(. 
42 Jasper Stroback, Op.Cit, p 111.  
43 Karen Hargrave & others, Op.Cit, p 17-16.
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يمكــن القــول ان الخــوف مــن الاخريــن )هــم( الــذي بــدا واضحــاً بعــد عــام 	201 ارتبــط بقــوة 

بعوامــل قوميــة وعنريــة ودينيــة وثقافيــة الى جانــب الامبــالاة بالحجــج والقضايــا الانســانية 

ــتغل  ــام 	201 واس ــد ع ــه بع ــدي بتنميت ــياسي البولن ــاب الس ــتمر الخط ــذي اس ــر ال ــو الام وه

ــة الانســانية عــى  ــم الازم ــة ومــن ث ــة الهجــرة الاوروبي ــك هــما اولاً ازم ــن في ذل ــن بارزي حدث

الحــدود البولنديــة البياروســية عــام 2021، فخــال الحملــة الانتخابيــة لعــام 	201 حــذر رئيــس 

حــزب القانــون والعدالــة كاتيشــي مــن قبــول الاجئــن إذ هــم مصــدر رئيــس لارهــاب ولاســيما 

المســلمن، إذ سرعــان مــا باتــت المواقــف تجــاه المهاجريــن تعــر عــن نفــور عــام وصريــح، فضــاً 

ــن  ــي اجريــت مــن عــام 2002 أن البولندي ــت الدرســات الاســتقصائية الت ــك فقــد اثبت عــن ذل

ــورة  ــة بص ــور والكراهي ــاعر النف ــة وازدادت مش ــة والديني ــات القومي ــدة المجتمع ــون بش يكره

ــن 7	% في  ــا ب ــض م ــؤشر الرف ــراوح م ــلمن إذ ت ــاه المس ــيما تج ــام 	201 لاس ــد ع ــة بع ملحوظ

	201 الى 	4% في عــام 2022. 44 عــى العمــوم لا يوجــد هنالــك مــا يثبــت أن الناخــب البولنــدي 

ــاءات  ــدث الاحص ــب اح ــت، وبحس ــه للتصوي ــرة في اختيارات ــوع الهج ــارة موض ــى اث ــد ع يعتم

الاوروبيــة التــي اســتطلعت عــن اربــع خصائــص ومــدى اهميتهــا للناخبــن في عمليــة التصويــت 

عــر ســؤالهم )مــا هــو المهــم وغــير المهــم بالنســبة لــك في عمليــة التصويــت؟( في عــام 2019 فــأن 

49% مــن المســتجيبن يولــون الاهميــة الاكــر للرنامــج الحــزبي للحــزب خــال اتخــاذ قراراتهــم 

ــادئ الحــزب  ــم ومب ــد 31.1% ان قي ــة، ويعتق ــة ضيئل ــره 11% ذو اهمي ــت في حــن اعت للتصوي

الســياسي هــم الاهــم بينــما وجدهــا 9.4% اقــل اهميــة، في حــن يــولي 10% مــن المســتجيبن أن 

المرشــح عــن الحــزب هــام بالنســبة لهــم و34% منهــم عــدوه عنــراً غــير هامــاً. 	4 فيــما يخــص 

ــتطاع  ــات في اس ــدر للمعلوم ــة كمص ــام الرقمي ــائل الاع ــى وس ــدي ع ــن البولن ــماد المواط اعت

ــام 2023 وكان الســؤال هــو  ــدي في ع ــام البولن ــرأي الع ــز اســتطاعات ال ــل مرك ــري مــن قب أجُ

) مــا هــو مصــدرك الرئيــسي لتلقــي الاخبــار والمعلومــات عــن بولنــدا والعــالم اليــوم؟( وكانــت 

ــج كالآتي : النتائ

الجدول رقم  )3( مصادر الاخبار والمعلومات للمواطن البولندي 2023

الوسيلة

)مصدر 

المعلومات(

نسبة الاعتماد %
الوسيلة )مصدر 

المعلومات(
نسبة الاعتماد %

1%صحف مطبوعة49%التلفاز

1%مصدر اخر37%الانترنت

44 Artur Gruszcak, Op.Cit. p 118-117.
45 statista, “What is important or unimportant for you in the election campaign?”, Entering : 
2024/4/13 at 3:33 pm, Available at: Poland: important factors during the election campaign 2019 I | 
Statista. 
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2%لا اعرف/ يرفض الاجابة	%الراديو

--3%لفراد اخرين
Source : Public Opinion Research Centre, Available at : 23_068.pdf )cbos.pl(. 

في حن يوضح الشكل رقم )2( مدى ابراز قضية الهجرة عبر وسائل الاعلام على مدى العقدين الاخيرين في بولندا :

 

Source : Jasper Stroback & others “Midea and public attitudes towards migration in Europe”, 
Routledge, New York, 2021, p )111(.

ويوضــح الشــكل إعــاه في دراســة لســت دول اوروبيــة كانــت بولنــدا احدهــا مــدى تنــاول 

وســائل الاعــام لقضيــة الهجــرة في الاخبــار والمقــالات للمــدة مــن 2003-2017 وناحــظ الوتــيرة 

المتقاربــة منــذ عــام 2003 حتــى عــام 2013 إذ بــدأت الاخبــار تتصاعــد بشــكل ملحــوظ وقــد 

يعــزى ذلــك الى ازمــة اللهجــرة الاوروبيــة مــن جانــب وبعــد عــام 	201 الى تســلم حــزب القانــون 

والعدالــة اليمنــي المناهــض للهجــرة زمــام الحكــم بصــورة مطلقــة، عمومــاً بلغــن نســبة المقــالات 

ــترة  ــذه الف ــال ه ــة خ ــا او الالكتروني ــة منه ــواء المطبوع ــرة س ــوع الهج ــت موض ــي تناول الت

11.107 مقــالاً وكان ترتيــب بولنــدا مــن بــن ســت دول اوروبيــة هــو الثالــث ، أن مصــير النقــاش 

الســياسي والمجتمعــي حــول الهجــرة في اوروبــا عمومــاً وبولنــدا اعتمــد جزئيــاً عــى رؤى النــاس 

ــد  ــه، إذ تعــد وســائل الاعــام بالنســبة للعدي ــا يقراؤن ــي دول الاتحــاد الاعضــاء وعــى م في باق

مــن النــاس مصــدراً وطنيــاً وعالميــاً لتلقــي الاخبــار خاصــة فيــما يتعلــق بقضايــا عالميــة كالهجــرة، 

ــن  ــن الممك ــرة إذ م ــة والهج ــن السياس ــا ب ــط م ــاً في الرب ــام دوراً هام ــائل الاع ــب وس إذ تلع

أن تتشــكل مواقــف النــاس تجــاه المهاجريــن بتأثــير الخطابــات السياســية المعلنــة عــر وســائل 

الاعــام الا أن هــذه التغطيــة قــد لا تعكــس الواقــع بالــرورة، فالعديــد مــن الاحصــاءات تظهــر 
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أن وســائل الاعــام في كل دولــة مــن دول اوروبــا تقــوم بالتركيــز عــى الاجئــن وتنــاول الاخبــار 

وتغطيتهــا بحســب جنســية هــؤلاء ومــن ايــن جــاءوا، في حــن تــولي اهتمامــاً اقــل لاشــكال اخــرى 

مــن الهجــرة كالهجــرة داخــل دول الاتحــاد وغيرهــا .في حــن يوضــح الجــول رقــم )4( الاحــزاب 

السياســية البولنديــة ونســب تمثيلهــا مــن قبــل الافــراد ومواقفهــا تجــاه قضيــة الهجــرة  :

الجدول رقم )4( الاحزاب السياسية البولندية، ايدلوجياتها ونسب تمثيلها للناخبن )2023-1991(

الانتخابات

)برلمانية(
مشاركة 

الناخبين
الحزب

نسبة 

تمثيله
الايدلوجية

سياساته 

تجاه 

الهجرة
1991%43.2)AWS(وسط 5.05%ائتلاف تضامن

اليمين
-

)PSL(يسار8.67 %حزب الشعب البولندي+
)SLD( يسار12%تحالف اليسار الديمقراطي+

)UD( يسار12.3%الاتحاد الديمقراطي+

1993%52.1)UD( يسار10.95%الاتحاد  الديمقراطي+
)PSL(يسار15.4%حزب الشعب البولندي+

)SLD( يسار20.41%تحالف اليسار الديمقراطي+

1997%47.9)AWS(وسط 33.8%ائتلاف تضامن
اليمين

-

)PSL(يسار7.31%حزب الشعب البولندي+
)SLD( يسار27.1%تحالف اليسار الديمقراطي+

)UW( يمين13.3%اتحاد الحرية+

تحالف اليسار)SLD( + الاتحاد 2001%46.3
)UD(الديمقراطي

+يسار %41.4

)PO( وسط 12.86%حزب المنبر المدني
اليمين

+

)PIS( يمين 9.5%حزب القانون والعدالة
متشدد

-

)PSL(يسار8.98%حزب الشعب البولندي+
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2005%40.6)PO( وسط 24.14%حزب المنبر المدني
اليمين

+

)PIS( يمين متشدد26.99%حزب القانون والعدالة-
)SLD( يسار11.31%تحالف اليسار الديمقراطي+

2007%53.9)PO( وسط اليمين41.51%حزب المنبر المدني+
)PIS( يمين 32.11%حزب القانون والعدالة

متشدد
-

)PSL(وسط 8.91%حزب الشعب البولندي
اليمين

_

2011%48.9)PO( وسط 39.18%حزب المنبر المدني
اليمين

+

)PIS( يمين 29.89%حزب القانون والعدالة
متشدد

-

)SLD( يسار8.24%تحالف اليسار الديمقراطي+
)PSL(وسط 8.36%حزب الشعب البولندي

اليسار
+

2015%50.9

)PO( 35%حزب المنبر المدني
وسط 
اليمين

+

)PIS( 37.6% حزب القانون والعدالة
يمين 
متشدد

-

)SLD( يسار7%تحالف اليسار الديمقراطي+
2019%61.7)PO( وسط اليمين29%حزب المنبر المدني+

)PIS( يمين متشدد45% حزب القانون والعدالة-
)SLD( يسار5%تحالف اليسار الديمقراطي+

2023%74.38)PIS( يمين متشدد35.4%حزب القانون والعدالة-

تحالف الحرية والاستقلال 

)KO(الكونفدرالي

-يمين متشدد%29

المصدر : من إعداد الباحث بالاعتاد على عدة مصادر 
)Anna Gwiazda ,Democracy in Poland : Representation ,Partiicipation ,Competition and 

accountablity since1 ,1989 st publish ,Routledge ,London ,2016 ,P.P + )63-59 ,55( https//:www.
politico.eu/europe-poll-of-polls/poland + ./Poland :electoral turnout in parliamentary elections 

 | 2023-1989Statista  , Entering at : (.2024/4/13
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ناحــظ في الجــدول اعــاه أن التســعينات اتســمت باكتســاح الاحــزاب اليســارية للرلمــان، 

فيــما بــدأ التحــول نحــو اليمــن في بولنــدا مشــهوداً منــذ انتخابــات 	200 إذ عُــد تحــولاً جذريــاً، 

عــى العمــوم وكــما ذكرنــا ســابقاً فــأن التســعينيات اتســمت بمواقــف اكــر ايجابيــة تجــاه الهجــرة 

ــوز  ــافي اكــر مــن غــيره، في حــن التحــول الملحــوظ وف ــا ارتبطــت بالعامــل الجغــرافي والثق لانه

حــزب القانــون والعدالــة بنســبة اعــى مــن باقــي الائتافــات والاحــزاب السياســية عــى مــدى 

ــارته  ــظ خس ــه، إذ ناح ــفع ل ــيرة لم يش ــاث الاخ ــة الث ــات الرلماني ــير اي في الانتخاب ــد الاخ العق

لعــدد كبــير مــن مؤيديــه في الانتخابــات الاخــيرة رغــم زيــادة نســبة مشــاركة الناخبــن ورغــم 

اســتخدام الاخــير )اســتفتاء الهجــرة( الــذي ذكرنــاه مســبقاً للتأثــير عــى الناخبــن، الا ان النتائــج 

كانــت عكســية. فضــاً عــن ذلــك تؤكــد الاســتطاعات أن معظــم مؤيديــه لم يتحولــوا الى احــزاب 

معارضــة بــل فضلــوا الامتنــاع عــن التصويــت وقــد اســتخدم الاخــير الاســتفتاء كسياســة لاســترجاع 

ــر  ــراد تتأث ــب نســتنج أن مواقــف الاف ــا ســبق طرحــه في هــذا المطل ــه.	4 ومــن خــال م ناخبي

بطــرح وســائل الاعــام حــول الهجــرة وهــم يتأثــرون بالفعــل بالافــكار المطروحــة مــن احزابهــم 

السياســية الا أن هــذا التأثــير لا يمتــد ليؤثــر عــى ســلوك الناخــب البولنــدي، فالفــرد البولنــدي 

ــم  ــا يت ــماءه الســياسي بالعنــر الجغــرافي والثقــافي للمهاجــر طــوال م ــم نســبياً وتبعــاً لانت يهت

ــي، في حــن أن  ــي يشــكلها الاخــير عــى الامــن الوطن ــة الت ــة والهوياتي اســتنفار المخاطــر الامني

الناخــب البولنــدي لا يــولي موضــوع الهجــرة الاهميــة التــي تجعلــه يفضــل هــذا الحــزب عــى 

غــيره، وهــذا يظهــر جليــاً في الحملــة الانتخابيــة الاخــيرة لحــزب القانــون والعدالــة التــي اعتمــد 

فيهــا كــما ذكرنــا ســابقاً عــى )قضيــة الهجرة( واســتخدم خطابــاً مناهضــاً شــديداً تجــاه المهاجرين 

والاتحــاد الاوروبي وسرعــان الا ان الحــزب خــسر مؤيديــه الســابقن بــدلاً عــن كســب مؤيديــن 

ــا  ــام وبثه ــائل الاع ــاول وس ــرة وتن ــول ان الخطــاب الســياسي المناهــض للهج ــن الق جــدد. يمك

للمحتــوى الســلبي يحفــز مشــاعر الظلــم والســلبية لــدى الفئــة المســتهدفة، ولمــا كانــت التغطيــة 

الاعاميــة لوســائل الاعــام لاســيما الرقميــة لســهولة بثهــا والوصــول اليهــا تختلــف عــى اختــاف 

الميــول السياســية )التحيــز الاعامــي( يبقــى تأثــير هــذه الوســائل فرديــاً ونســبياً لا يــكاد يعــدو 

ليحقــق تغيــير فعــي في ســلوك الناخــب. 

46  NFP, “ Why has Migration developed into major issue in the Polish election”, Op.Cit.
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الخاتمة
ــيط  ــيا في تنش ــر سياس ــة تؤث ــام الرقمي ــائل الاع ــا وس ــي تبثه ــة  الت ــائل الاعامي أن الرس

افــكار معينــة للجماهــير دون أن ترتقــي في اغلــب الاحيــان الى التأثــير في ســلوكياتهم السياســية 

وخاصــة فيــما يخــص الانتخابــات بشــكل اســاسي، يمكــن القــول فيــما يخــص إنموذجنــا هنــا فــأن 

ــا  ــلبية بامكانه ــة او الس ــورة الايجابي ــواء بالص ــن س ــورت المهاجري ــي ص ــة الت ــة الاعامي التغطي

تنشــيط الصــور النمطيــة الموجــودة مســبقاً تجــاه الفئــة المســتهدفة، إذ أن الرســائل الاعاميــة 

التــي تصــور المهاجريــن بصــورة ســلبية كونهــم تهديــد امنــي هــي تؤثــر بالفعــل عــى الافــراد 

ــة  ــي او يهــددون الثقافــة والهوي ــأن هــؤلاء يقوضــون الامــن الوطن الذيــن يعتقــدون مســبقاً ب

الوطنيــة، إذ أن التعــرض الســلبي المتكــرر للرســائل الاعاميــة التــي تلقــي اللــوم عــى الاجئــن 

لا تخلــق مواقفــاً ســلبية فعليــة بقــدر مــا تنشــط تلــك المواقــف الموجــودة بالفعــل، وكلــما زاد 

تكــرار هــذا العــرض كلــما غــدت الصــور الذهنيــة الســلبية متاحــة بصــورة اكــر بــن المتلقــن، 

وبــات الخطــاب الاعامــي اليــوم في نقلــة نوعيــة عــن المهاجريــن من وصفهــم كـــمعرضن للخطر 

ومــن ثــم سرعــان مــا باتــوا هــم مصــدر هــذا الخطــر، أن هــذه النقلــة النوعيــة التــي اختصــت 

ــا اكــر مــن غيرهــا حفــزت ردود الفعــل الســلبية تجــاه هــؤلاء النــاس لاســيما تجــاه  بهــا اوروب

ــه رغــم كل  ــدات السياســية بالارهــاب، الا ان ــن ربطتهــم وســائل الاعــام والاجن المســلمن الذي

ــكل  ــد بش ــر، وتعتم ــى اخ ــرف ع ــه ط ــة تفضيل ــب في عملي ــدى الناخ ــات ل ــدد الاولوي شي تتع

اســاسي عــى انتــماءه الاجتماعــي والســياسي إذ ان سلســلة الاســباب التــي تدفــع الناخــب نحــو 

ســلوك معــن والتــي تكــون القضايــا التــي تثــار مــن ضمنهــا )فلنفــترض اثــارة قضيــة الهجــرة( 

ــب أن  ــن الصع ــذا م ــث الاول، ل ــا في المبح ــما ذكرن ــير ك ــدى القص ــى الم ــير ع ــل تأث ــي عوام ه

تخلــق تغيــيراً سياســياً او تحــولاً نوعيــاً في ســلوك الناخبــن مــا دامــت القضيــة المثــارة محــدودة 

بمــدى زمنــي يتحفــز بــدوره بالاعتــماد عــى عوامــل اخــرى، ومــن هنــا وكــما لاحظنــا مــن خــال 

اســتطاعات الــرأي العــام البولنديــة المتناولــة ســابقاً أن الاراء الســلبية تجــاه المهاجريــن لاســيما 

المســلمن منهــم قــد تزايــدت بنســبة ملحوظــة منــذ عــام 	201 وحتــى كميــة الاخبــار المتداولــة 

عــن الهجــرة بــدأت بالاتفــاع منــذ عــام 	201 حتــى بلغــت اوجهــا في عــام 2017 الا انهــا سرعــان 

ــب  ــلوك الناخ ــظ أن س ــبقة ناح ــادة المس ــن الزي ــم م ــك، بالرغ ــد ذل ــاً بع ــت تباع ــا انخفض م

البولنــدي لم يتغــير تغــيرا ايجابيــاً تجــاه الاحــزاب التــي تســتهدف قضيــة الهجــرة وتضعهــا عــى 

رأس اجندتهــا السياســية.

الاستنتاجات 
توصلت الدراسة الى استنتاجات عديدة، وهي كالآتي :

أن تأثــير وســائل الاعــام الرقميــة عــى الناخبــن هــو تأثــير نســبي غــير حاســم، إذ أن الافــراد . 1

يعتمــدون عــى التغــيرات السياســية الكبــيرة او تلــك التــي تؤثــر عليهــم بصــورة مبــاشرة 
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فيــما يخــص قراراتهــم خــال عمليــة التصويــت.

أن دراســة سلســلة النتائــج للســلوك الانتخــابي لافــراد قــد لا تعطــي اســتنتاجات واضحــة . 2

ودقيقــة طالمــا يبــدي الافــراد ســلوكيات متذبذبــة مــن انتخابــات الى اخــرى مــما يصعــب 

مــن عمليــة البــت بمــا قــد يبدونــه مــن ردود فعــل مســتقبلية تجــاه القضايــا المثــارة.

أن الرابــط الدقيــق مــا بــن وســائل الاعــام الرقميــة والســلوك الانتخــابي لافــراد يتمثــل في . 3

تزايــد اســتخدام الاطــراف السياســية اليــوم لهــذه الوســائل بشــكل ملحــوظ لغــرض التأثــير 

عــى الجماهــير وبالتــالي زيــادة تعــرض الافــراد لمــا تبثــه مــن رســائل اعاميــة الا ان اثارهــا 

تكــون ذات مــدى قصــير عــى الاغلــب يمتــد عــى طــول المــدة الزمنيــة المناطــة للتركيــز عــى 

هــذه القضيــة دون غيرهــا.

ــب . 4 ــلوك الناخ ــة في س ــورة حقيقي ــر بص ــة لا تؤث ــام الرقمي ــائل الاع ــول أن وس ــن الق يمك

ــية  ــل النفس ــتهدف العوام ــر وتس ــما تؤث ــر م ــرة اك ــة الهج ــص قضي ــما يخ ــدي في البولن

ــي  ــن الوطن ــق بالام ــاوف تتعل ــن مخ ــيره م ــا تث ــة وم ــذه القضي ــة به ــة المناط والاجتماعي

ــافي. والثق




